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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

-٢/الفاتحـة[ }مَالِـكِ یَـوْمِ الـدِّینِ  .الـرَّحْمَنِ الـرَّحِیمِ  .الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِینَ {     

ثـُمَّ جَعَـلَ نَسْـلَهُ  .نْسَانِ مِـنْ طِـینٍ لإِ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ا{، ]٤

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَـخَ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـهِ وَجَعَـلَ لَكُـمُ السَّـمْعَ  .لَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ لا ُ{مِنْ س

   .]١٠–٦/السجدة[ }ا تَشْكُرُونَ ـمَ  لاً ـدَةَ قَلِیـفْئِ لأَ صَارَ وَابْ وَالأَ 

  

أنــزل القــرآن المبــین مــع الــروح ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــه     

 :وعلومـــاً  وأودعـــه أحكامـــاً  ،نجومـــاً  مفرقـــاً  هأنزلـــ، الأمـــین علـــى قلـــب ســـید المرســـلین

   ١٠٦/الإسراء[ }ى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِیلاً وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرأََهُ عَلَ {

  

 ،، وصَــفِیُّهُ مــن خلقــه وخلیلــه وحبیبــههُ ولُ سُــورَ  االلهِ  دُ بْــعَ  محمــداً  نَبِیَّنَــا وأشــهد أن     

 ،منیــراً  إلــى االله بإذنــه وســراجاً  وداعیــاً  ،ونــذیراً  بشــیراً  النَّــاسالحق إلــى كافــة بــأرســله 

ورحمـــة  ،ا ًـوحكمـــة وبرهانـــ ،ا ًـوتبصـــرة وبیانـــ ،مبینـــاً  ونـــوراً  ،عزیـــزاً  اً وأنـــزل معـــه كتابـــ

وَنَزَّلْنَــا عَلَیْــكَ الْكِتــَابَ تِبْیَانًــا لِكُــلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً {: وموعظــة وذكــراً  ء،وشـفا

إِلاَّ ذِكْـرٌ  وَمَـا تَسْـألَُهُمْ عَلَیْـهِ مِـنْ أَجْـرٍ إِنْ هُـوَ { :،]٨٩/النحـل[ }وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ 

لُ مِـنَ الْقُـرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَاءٌ وَرَحْمَـةٌ لِلْمُـؤْمِنِینَ { :،]١٠٤یوسف/[ }لِلْعَالَمِینَ  وَنُنَـزِّ

   .]٨٢/الإسراء[ }خَسَاراً یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلاَّ  وَلا

  

  ...... ود

  

جوانبه، فمنهم مـن عنایة بالغة من جمیع الكریم العلماء قد عنوا بالقرآن  فإنَّ      

ــــه وأحكامــــه، ومــــنهم مــــن عنــــي بمعرفــــة ناســــخه  عنــــي بحــــل ألفاظــــه وبیــــان معانی

ومنسـوخه، وخاصــه وعامــه، ومــنهم مــن كتــب فـي أســباب نزولــه، ومــنهم مــن عنــي 

  ه.بذكر بلاغته وإعجاز 
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ودراسته والعكوف على  ا كانت علوم القرآن أشرف العلوم وأفضلها،مَّ ولَ      

ي هِ جْ وَ وَلَّیْتُ المسلم ذخیرة تنفعه في عاجله وآجله، فإنني  أسراره ومعانیه تعطي

وم (: خَیَّرَتُ زهـرةً نضرةً، ألا وهيشَطْرَ روضة علوم القرآن الفیحاء، وتَ 

   ، وفیها أتحدث عن الأمور التالیة:)اف وارضِ

ًلغةً واصطلاحاً  المُوهِمُ  أو.  

ً  ًواصطلاحاً الاخْتِلافُ لغة.  

ً  ًالتَّعَارُضُ لغةً واصطلاحا.  

ًمُوهِمِ الاخْتِلافِ والتَّعَارُضِ (المراد بـ  را(.  

ً  ِتنَْبِیْهَانِ في الاخْتِلافِ والتَّعَارِض.  

ًد  ِفَائِدَتَانِ عَن الغَزَالِيِّ والكرْمَانِيِّ فِي مَعْنَى الاخْتِلافِ وَنَوْعَیْه.  

ً لِ في مُوهِمِ الاخْتِلافِ كلا دْرِ الأَوَّ   . مُ الصَّ

ً الأسبابُ المُوهِمَةُ الاخْتِلاف.  

ً اسْتِشْكَالانِ وَجَوَابُهُمَا.  

ًرا  ِمُوهِمُ التَّعَارُضِ بَیْنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّة.  

  

  عات. ثم أُتْبِع ذلك بالخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضو      

  

أســأل أن یجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــریم، وأن ینفــع بــه  --وااللهَ      

یَوْمَ لاَ یَنفَعُ مَــالٌ وَلاَ بَنُـونَ . { الإسلام والمسلمین، وأن یجزیني عنه خیر الجـزاء:

لْنَــا وَإِلَیْــكَ رَبَّنَــا عَلَیْــكَ تَوَكَّ { :،]٨٩، ٨٨الشــعراء/ [ }إِلاَّ مَــنْ أَتــَى اللَّــهَ بِقَلْــبٍ سَــلِیمٍ 

وَمَا تَوْفِیقِى إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْـهِ { :،]٤الممتحنـة/[   }الْمَصِیرُ  أَنَبْنـاَ وَإِلَیْكَ 

  .]٨٨هود/[ }أُنِیبُ 
 

  

  



 
       

  
} ١٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

ًأو/ اوً م ًطوا  

 ً مووجـاء  ،]الهـاء بفـتح[ )مهَـوَ (، والأصـل الثلاثـي)أَوْهَـم( اسـم فاعـل مـن ا

  :، ومنهافي اللغة بعدة معان

هــ، ومنـه .ا )٢(" طَ لِ : غَ -بكسر الهاء -وَهِمَ :" )١( قـال ابن سیده :وُ هْ والسَّ  طُ لَ الغَ  -١

  . )٣(فیه وسَهَوْتُ  تُ طْ إذا غَلِ  :هِ وغیرِ  مْتُ في الحسابِ وَهِ یُقال: 

لـم أم كـان فـي الوجـود سـواء أ، هُ ثَّلـَمَ وتَ  هُ یَّلـَخَ : إذا تَ الشـيءَ  : تـَوَهَّمَ الُ قـَیُ  :لُ یُّ خَ التَّ  -٢

  .)٤(یكن

  .)٥(هُ إذا أَغفَلْتُ  :الشيءَ  : أَوْهَمْتُ الُ قَ یُ  :ةُ لَ فْ الغَ  -٣

 هُ وأســقطتُ ، كلَّــه تركتُــهُ  :اً امَــیهَ إِ  أُوهِمُــهُ  ل: أَوْهَمْــتُ الشــيءَ اقــی :اطُ قَ سْــوالإِ  كُ رْ التَّــ -٤

  .-بفتحها -مٌ هَ وْ مُ  ، والشيءُ -بكسر الهاء -مٌ فأنا موهِ ، )٦(له ناسیاً 

 :بكـــذا هُ مَـــهَ اتَّ ، و )٧(إلیـــه بَ ظننـــتُ فیـــه مـــا نُسِـــ :اتَّهَمْتــُـهیُقـــال:  :امُ هَـــوالاتِّ  نُّ الظَّـــ -٥

  .)٨(هُ نَّ ظَ  :الشيءَ  مَ هَّ وَ تَ و  ،هِ ا بِ هَ نَّ وظَ  ةَ مَ هْ أدخل علیه التُّ 

ــ معــانيیــدور حــول  هُ أنَّــ :) لغــةمِ وهِ فــي تعریــف (المُــ مَ دَّ قَــوخلاصــة مــا تَ        وِ هْ السَّ

  یقع على الأمر إذا كان على غیر حقیقته. هُ أنَّ  :، أينِّ والظَّ  طِ لَ والغَ  ةِ لَ فْ والغَ 

  

                                                 

هو علي بن إسـماعیل بـن سِـیدَه المرسـي الأندلسـي، مـن أئمـة اللغـة والأدب، مـن تصـانیفه: ) ١(

هـ. ینظر أبجد ٤٥٨، الأنیق في شرح حماسة أبي تمام، توفي سنة المحكم والمحیط الأعظم

  ).٢/١٤٣)، بغیة الوعاة (١٤٦-١٨/١٤٤)، سیر أعلام النبلاء (٣/٧العلوم (

  .)٤/٤٤٤المحكم والمحیط الأعظم () ٢(

)، لســـــــــان العـــــــــرب/ وهـــــــــم ٥/٢٠٥٤)، الصـــــــــحاح/ وهـــــــــم (٤/٣٠٦المخصـــــــــص () ینظـــــــــر ٣(

)١٢/٦٤٣.(  

)، تـــاج ١٢/٦٤٣)، لســـان العـــرب/ وهـــم (٤/٤٤٤الأعظـــم/ وهـــم ( المحكـــم والمحـــیط ) ینظـــر٤(

  ).٣٤/٦٤العروس/ وهم (

  ).١٢/٦٤٣)، لسان العرب/ وهم (٦/٢٤٥تهذیب اللغة/ وهم ( ) ینظر٥(

  ).١٢/٦٤٣)، لسان العرب/ وهم (٥/٢٠٥٤ینظر الصحاح/ وهم () ٦(

  ).١٢/٦٤٣)، لسان العرب/ وهم (١/٥٥٧النهایة في غریب الحدیث/ وهم ( ) ینظر٧(

  ).٢/١٠٦٠)، المعجم الوسیط / وهم (٧٤٠ص ( )وَهِم(ینظر مختار الصحاح  )٨(
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ــ، الشــيء علــى غیــر حقیقتــه رُ وُّ صَــتَ  اوم اطًو فــي  طُ لَــوالغَ  وُ هْ أو هــو السَّ

  .)١(نِّ والظَّ  لِ یُّ خَ أمر من الأمور على سبیل التَّ 

  

 /ًاف طوا ًً  

اف ً  ْاخْتَلَفـُواو  : تَخَـالَفَ القـومُ الُ قـَ، یُ قَ فـَاتَّ  ضـدُّ  فَ لـَتَ ، واخْ فَ لـَتَ مصدر اخ :

   .)٢(رُ ما ذهب إلیه الآخَ  مِنْهُمْ إلى خلافِ  واحدٍ  إذا ذهب كُلُّ 

ـــا، وكَـــلُّ مـــا لـــم یَتَسَـــاوَ فقـــد الُ قَـــویُ       تَخَـــالَفَ : تَخَـــالَفَ الأمْـــرانِ واخْتلفـــا: لـــم یَتَّفِقَ

أي مختلِفـون، لأنَّ  :لْفَـةٌ خِ  اسُ النَّاسُ في كـذا، والنَّـ فَ لَ تَ ومنه قولهم: اخْ ، )٣(واخْتَلَفَ 

ي قولَ صاحبِ    .)٤(اهُ مقام الذي نَحَّ  سَهَ فْ نَ  ، ویُقیمُ هِ كلَّ واحدٍ منهم یُنَحِّ

 )٥()ُُومَ ف ؛اووا وُ وا( :--ومنــه حَــدِیْث النَّبِــيِّ      

ــــفُوفِ كُ بعضُــــ مَ أي: إذا تقــــدَّ  م كم، ونشــــأَ بیــــنكتــــأثرت قُلــــوبُ ؛ م عَلَــــى بَعــــضٍ فــــي الصُّ

  .)٦(اختلافٌ في الألُْفَةِ والموَدَّةِ 

ــطریقـاـً غَ  لُّ واحــدٍ ـیأْخــذ كُــ أَنْ  اطًاف و ــ يفــ رِ الآخَــ طریــقِ  رَ یْ  ،)٧(هِ لِــقو أَو  هِ حالِ

  . )٨(نِ یْ دَّ ضِ  نِ یْ فَ لِ تَ خْ مُ  لُّ ولیس كُ  ،انِ ختلفَ مُ  ینِ دَّ لَّ ضِ ، لأَنَّ كُ دِّ من الضِّ  مُّ أَعَ  لافُ والخِ 

                                                 

  ).١١موهم التعارض بین القرآن والسنة للنشوان ص ( )١(

  ).١/١٧٩المصباح المنیر/ خلف ( ) ینظر٢(

)، تـــاج ٩/٨٢)، لســـان العـــرب/ خلـــف (٥/٢٠١المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم/ خلـــف ( ) ینظـــر٣(

  ).٢٣/٢٧٩العروس/ خلف (

  ).٢/٢١٣معجم مقاییس اللغة/ خلف ( ) ینظر٤(

ل  ،أخرجه مسلم في صحیحه: كتاب/ الصـلاة، بـاب/ تسـویة الصـفوف وإقامتهـا )٥( وفضـل الأَوَّ

ل منها (   ).٤٣٢) ح (١/٣٢٣فالأَوَّ

  ).٢٣/٢٧٥)، تاج العروس/ خلف (٢/١٤٣النهایة في غریب الحدیث/ خلف ( ) ینظر٦(

)، التوقیف علـى مهمـات ٢/٥٦٢بصائر ذوي التمییز/ خلف ( )،١/٣١٥المفردات/ خلف ( )٧(

)، حاشــیة ٥/٣٩٩)، معــالم التنزیــل (٧/٣٣)، وینظــر تفســیر الثعلبــي (٣٢٢التعــاریف ص (

  ).١٨/٢٢٦)، روح المعاني (٦/٤٠٢الشهاب (

)، التوقیـف علـى مهمـات التعـاریف ٢/٥٦٢)، بصائر ذوي التمییز/ خلف(١/٣١٥المفردات/ خلف() ٨(

  ).٣٢٢ص(
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ــولَ       عیر ذلــك اســتُ  ؛عَ ازُ نَــفــي القــول قــد یقتضــي التَّ  اسِ بــین النَّــ لافُ تِ ا كــان الاخْــمَّ

 لقا، )١(]٣٧م/ـمری[ }لأَحْزاَبُ مِنْ بَیْنِهِمْ ٱخْتَلَفَ ٱفَ {: --الـللمنازعة والمجادلة، ق

بعــــد  راقٍ ـن افتـــــا یقــــع مِـــــو مـــــوهــــ ،لــــف: افتعــــال مــــن الخُ لافُ ـتِــــالاخْ "  : )٢(المنــــاوي

  نـمِ  رٍ ـاجتماع في أم

  .)٣("الأمور

راد بـه مطلـق المغـایرة فـي الاخـتلاف یُـ نأمكـن القـول بـیُ وبناء على ما سبق؛      

  .)٤(و الموقفأ ،و الهیئة، أو الحالةأ ،و الرأي، أالقول

  

ا /ًًطوا ً ضر  

     ضروأصــل اشــتقاقه مــن مــادة ، )٥()ضَ ارَ عَــتَ الفعــل (فــي اللغــة مصــدر  ا

  (عَرَضَ)، وتأتي هذه المادة لمعان عدة، ومنها:

، وهي لعین والراء والضاد بناءٌ تكثرُ فروعُهُ ا قال ابن فارس: " :ولِ الطُّ  لافُ خِ  -١

ومَـنْ حَقَّـقَ  ،الـذي یُخـالف الطُّـولَ  وهـو العَـرْضُ  ،مع كثرتها ترجـعُ إلـى أصـلٍ واحـدٍ 

ةَ  هُ النظـــرَ ودقَّقَـــ ـــمَ صـــحَّ ـــمِ  ولُ قُـــتَ  ،: خِـــلافُ الطُّـــولفـــالعَرْضُ ...... لنـــاهُ مـــا قُ  عَلِ : هُ نْ

  هـ.ا )٦(" یضٌ رِ عَ  وَ هُ اً، فَ ضَ رْ یعرُضُ عَ  الشيءُ  عَرُضُ 

ـــوعلـــى هـــذا فَ       ـــدَّ  واحـــدٍ  لُّ كُ  یجعـــل نفســـه فـــي عـــرضِ  نِ یْ ضَـــارِ عَ تَ المُ  نِ یْ لَ یْ لِ مـــن ال

  الآخر.
                                                 

  ).٥٦٣، ٢/٥٦٢)، بصائر ذوي التمییز/ خلف (١/٣١٥المفردات/ خلف () ١(

، عالمٌ فاضلٌ، من مصنفاته: فیض القدیر، وشـرح الشـمائل القاهري محمد عبد الرؤوف المُنَاويهو  )٢(

 هدیــة العــارفین، )٥٦٢-٢/٥٦٠( فهــرس الفهــارس، وقیــل غیــر ذلــك. هـــ١٠٣١ســنة  مــاتللترمــذي، 

)٥١١، ١/٥١٠.(  

  ).١/٢٧٠القدیر ( فیض )٣(

  ).٦أدب الاختلاف في الإسلام ص () ٤(

: أي عَــارَضَ )تَعَارَضَــا(یقتضــي فــاعلین فــأكثر، ومنــه یُقــال:  هُ لُــعْ وهــو مــن بــاب التفاعــل، وفِ  )٥(

، فـالمعنى: یلانِ لِ الـدَّ  ضَ ارَ عَـل: تَ ـ)، فـإذا قیـ٢/٥٩٤المعجم الوسیط/ عرض ( .ا الآخرَ مَ أحدُهُ 

  الذي وقع بینهما. ضِ ارُ عَ في التَّ  یلانِ لِ الدَّ  كَ ارَ شَ تَ 

  ).٤/٢٦٩معجم مقاییس اللغة/ عرض () ٦(
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ــــالمَ  -٢ ــــیُ  :عُ نْ ــــلُ اقَ وصــــار  ،واعْتَــــرَضَ: انتَصَــــبَ ومَنَــــعَ  یَعْــــرِضُ  يءُ : عَــــرَضَ الشَّ

تَمْنَــــعُ الســــالكین  -ونحوهــــا رِ هْــــالنَّ أو  یــــقِ رِ ةِ فــــي الطَّ بَ صِــــتَ نْ كالخشَــــبةِ المُ  -عارِضــــاً 

ـــواْ االلهَ وَلا {: ]٢٢٤البقـــرة/[فـــي ســـورة  --ومنـــه قولـــه ،)١(اوكَهَ سُـــلُ  عُرْضَـــةً  تَجْعَلُ

واْ وَتَتَّقُـــواْ وَتُصْـــلِحُواْ بَـــیْنَ لأَ  وعلیـــه  مانعـــاً معترضـــاً، أي: }لنَّـــاسِ ٱیْمَـــانِكُمْ أَن تَبَـــرُّ

إذا حلفـتم  مِ حِ الـرَّ  ةِ لَ وصِـ رِّ مانعة لكم مـن البـِ --لا تجعلوا أیمانكم باالله فالمعنى:

  .)٢(اهَ كِ رْ على تَ 

 الَ أَي حَ  :وقد عَرَضَ عارِضٌ  ،ارِضٌ فهو عَ  هِ رِ یْ وغَ  لٍ غْ من شُ  مانِعٍ مَنَعَكَ  لُّ كُ و      

 جمیـع عَ جِـرْ مَ  -عِ نْ بمعنى المَ  -)ضَ رَ عَ (العربي  وقد جعل ابنُ ، )٣(حائلٌ ومَنَعَ مانِعٌ 

أَنَّ "  - --اللَّـهُ  وَفَّقَكُـمُ  -" اعْلَمُـوا  :-رحمـه االله -المعاني التي تدل علیهـا فقـال

نَّ كُـلَّ شَـيْءٍ لأالْعَرَبِ یَتَصَرَّفُ عَلَى مَعَانٍ، مَرْجِعُهَا إلَى الْمَنْعِ؛  مِ لاضَ " فِي كَ رَ عَ 

  هـ.ا )٤(اعْتَرَضَ فَقَدْ مَنَعَ "

منهمـــا مقتضـــى الآخـــر،  واحـــدٍ  لُّ یمنـــع كُـــ انِ ضَـــارِ عَ تَ المُ  یلانِ لِ وعلـــى هـــذا فالـــدَّ      

  ویحول دونه ودون مدلوله. ،ویعترض له

ارَضْــتُ وعَ  ،)٥(بـِـهِ  ابَلـَـهُ قَ  :مُعارضــةً  عــارَضَ الشــيءَ بالشــيءِ ال: یُقــ: ةُ لَــابَ قَ المُ  -٣

رســـول  أنَّ  -رضـــي االله عنهـــا -حـــدیث فاطمـــةومنـــه ، )٦(هُ تــُـلْ ابَ أَي قَ  :كتـــابي بكتابـــه

َ د أوُْ ،رآنِ ل َ رةًأَن رِل ن ر ُِ ": أخبرهـا --االله

                                                 

)، ١/٢٩٣)، تهــــذیب اللغـــة/ عــــرض (١/٣٩٥المحكـــم والمحــــیط الأعظـــم/ عـــرض ( ) ینظـــر١(

  ).٧/١٦٥لسان العرب/ عرض (

  ).٦/١٧١أضواء البیان ( ) ینظر٢(

  ).٧/١٦٥)، لسان العرب/ عرض (١/٢٨٩تهذیب اللغة/ عرض ( ) ینظر٣(

  ).١/٣٣٤أحكام القرآن لابن العربي () ٤(

)، لســان العــرب/ عـــرض ٢/٤٠٤)، المصــباح المنیـــر/ عــرض (١/٣٩٤المحكــم/ عــرض () ٥(

)٧/١٦٥.(  

)، مختــــــار الصــــــحاح ١/٢٩٤)، تهــــــذیب اللغــــــة/ عــــــرض (٣/١٠٨٧الصــــــحاح/ عــــــرض () ٦(

  ).٧/١٦٥لسان العرب/ عرض ( ،)٤٦٧ص ( )عرض(
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 َرِنر مْا ، وَ ى اأَرَِإ ل  " برْا دَ)قـال ابـن الأثیـر:، )١  "

  .)٢("ةلَ ابَ المُعَارَضة: المُقَ  مِنَ  ،من القرآن كَان یُدَارِسُه جمیعَ ما نَزَلَ  :أي

، لا تهاجهمو خر و الآقابل یأتي في م نِ یْ ضَ ارِ عَ تَ المُ  نِ یْ لَ یْ لِ من الدَّ  واحدٍ  لَّ كُ  نَّ أَ كَ فَ      

  معه.

 ،اذَ كَـــ رَ وعَرَضْـــتُ علیـــه أَمْـــ ،رَ هـَـأَي ظَ  :اذَ : عَــرَضَ لـــه أَمْـــرُ كَـــلُ اقَـــ، یُ ورُ هُـــالظُّ  -٤

  .)٣(إِلیه وأَبْرَزْتُهُ  هُ لَ  هُ أَي أَظهرتُ  :وعَرَضْتُ له الشيءَ 

معارضـاً  ،الآخـر لِ یْ لِ للـدَّ  زَ رَ وبَـ رَ هَ ظَ  نِ یْ ضَ ارِ عَ تَ المُ  نِ یْ لَ یْ لِ من الدَّ  واحدٍ  لَّ كُ  نَّ أَ كَ فَ      

  له.

 -العُــرْضُ ،و )٤(وعَــدَلَ عنــه جَانَبَــهُ أي : فلانــاً  عَــارَضَ یُقَــالُ:  النَّاحِیَــةُ والجَانِــبُ: -٥

  .)٥(شيء لِّ ن كُ مِ  یَةُ احِ بُ والنَّ : الجَانِ -العین بضم

وهــو  -عَــیْنِ بِضَــمِّ الْ  -تَفَاعُــلٌ مــن الْعُــرْضِ  :حَقِیقَتــُهُ  ضُ ارُ عَــالتَّ  ركشــي:"قــال الزَّ      

ـــةُ  ـــةُ وَالْجِهَ ـــ، النَّاحِیَ ـــأَنَّ الْكَ ـــفُ بَعْضُـــهُ فـــي عُـــرْضِ بَعْـــضٍ لاوَكَ ـــارِضَ یَقِ أَيْ  ،مَ الْمُتَعَ

هَ " ،نَاحِیَتِهِ وَجِهَتِهِ    ا.هـ )٦(فَیَمْنَعُهُ من النُّفُوذِ إلَى حَیْثُ وُجِّ

هـا الأصـولیون فـي اللغـة، وهـي التـي راعا ضِ ارُ عَـأشهر معاني التَّ أبرز و هذه ف     

  .اصطلاحاً  ضِ ارُ عَ للتَّ  ةِ دَ دِّ عَ تَ في تعریفاتهم المُ 

-   ًطرض اا  

                                                 

 : كتــاب/ الاســتئذان، بــاب/ مَــنْ ]واللفــظ لــه[صــحیحه هــذا جــزء حــدیث أخرجــه البخــاري فــي  )١(

= ) ح ٥/٢٣١٧بـه ( رَ بَـخْ فـإذا مـات أَ  ،صـاحبه رِّ سِـر بِ بـِخْ ومَـن لـم یُ  ،اسى بین یـدي النَّـاجَ نَ 

ن فضـائل فاطمـة بنـت )، ومسلم في صحیحه: كتاب/ فضـائل الصـحابة، بـاب/ مِـ٥٩٢٨(=

  ).٢٤٥٠) ح (٤/١٩٠٤( --النبي

  ).٣/٤٣٩حدیث/ عرض (النهایة في غریب ال )٢(

)، لســـــان ٤٦٧ص ( )مختـــــار الصـــــحاح (عـــــرض، )٣/١٠٨٢الصـــــحاح/ عـــــرض ( ) ینظـــــر٣(

  ).١٨/٣٨٢)، تاج العروس/ عرض (٧/١٦٥العرب/ عرض (

)، القـــاموس ٤٦٧ص ( )عـــرض()، مختـــار الصـــحاح٣/١٠٨٤الصـــحاح/ عـــرض ( ) ینظـــر٤(

  ).٧/١٦٥)، لسان العرب/ عرض (٨٣٤المحیط(عرض) ص (

)، ٢/٤٠٤)، المصباح المنیـر/ عـرض (٣/٤٣٩ة في غریب الحدیث/ عرض (النهای ) ینظر٥(

  ).٧/١٦٥لسان العرب/ عرض (

  ).٤/٤٠٧البحر المحیط في أصول الفقه () ٦(
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، واختلفــت عبــاراتهم فیهــا، اصــطلاحاً  ضِ ارُ عَــالأصــولیین للتَّ  ت تعریفــاتُ دَ دَّ عَــتَ       

نــدهم عفــي الاصــطلاح  ضِ ارُ عَــلتَّ احقیقــة النَّــاظِرَ لهــذه التَّعریفــات یُــدْرِكُ أَنَّ  نَّ أَ  إلاَّ 

ولعل راجع إلى الصیاغة اللفظیة،  في التَّعریفاتِ  الاختلاف لأنَّ واحدة لا تختلف؛ 

 واحــدٍ  لُّ راعــى كُـحیـث فــي ذلـك، كانـت سـبباً فـي اللغــة  )ضَ رَ عَـ(كثـرة معـاني مــادة 

  .)١(منهم في بنائه للتعریف معنى لغویاً مختلفاً عن الآخر

  

  ما یلي:التعریفات  هذه ومن    

  .)٢(الممانعةالمدافعة و على سبیل  نِ یْ لَ یْ لِ الدَّ  لُ ابُ قَ تَ أَنَّهُ:  -

  .)٣(مقتضى الآخر عدمَ  نِ یْ لَ یْ لِ من الدَّ  لٍّ كُ  اقتضاءُ  أَنَّهُ: -

  .)٤(نِ یْ ادَ ضَ تَ مُ  نِ یْ مَ كْ لإحداهما في حُ  ةَ یَّ زِ لا مَ ، واءِ على السَّ  نِ یْ تَ جَّ الحُ  لُ ابُ قَ تَ أَنَّهُ:  -

  

  رادا /ًمِ (راوِضروا فا(  

 راد٥(القرآن الكریم عارض بین آیاتالتَّ الاختلاف و  مُ وهِ ما یُ  ا(.   

ات، فـــإن الآیـــات لا تعـــارض بینهـــا ولا ـلـــیس راجعـــاً إلـــى الآیــ تَّعـــارضذا الـوهــ     

لَوَجَـدُواْ  اللهِ ٱوَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنـدِ غَیْـرِ  یَتَدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ  أَفَلا{: --الـاختلاف؛ ق

ن لأ، عِ رْ عـن الشَّـ انالاخـتلاف منفیَّـ، فالتعـارض و ]٨٢النساء/[  }خْتِلاَفًا كَثِیراًٱفِیهِ 

  لا اختلاف فیه ولا تعارض ولا تناقض. عَ رْ الشَّ 

          ل ن  َّولا تعارض ولا تنـاقض، وهـذه بعـض  عِ رْ كیف لا اختلاف في الش

  رى ؟خالآیات یشكل معناها على آیات أُ 

  

          واب لافـاً تاخ هُ ابتـداءً فیمـا یظنُّـ اظرِ ناقض یقـع للنَّـعارض والتَّ ن هذا التَّ أ

ركشــي: " بــین الآیــات، ولــیس كــذلك عــن الاخــتلاف  منــزهٌ  --االله كــلامُ ، قــال الزَّ

ـــنْ عِنـــدِ غَیْـــرِ {: --كمـــا قـــال ـــانَ مِ ـــدُواْ فِیـــهِ  اللهِ ٱوَلَـــوْ كَ ـــا كَثِیـــرً ٱلَوَجَ  }اخْتِلاَفً

                                                 

  ) بتصرف.٣٦موهم التعارض بین القرآن والسنة للمحیمید ص ( )١(

  ).٦/١٠٩البحر المحیط في أصول الفقه ( )٢(

  ).٣/٣ه (التقریر والتحبیر في أصول الفق )٣(

  ).٢٠٠أصول البزدوي ص ( )٤(

  ).٣/٨٩)، الإتقان (٢/٤٥البرهان ( )٥(



 
       

  
} ٢٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

 )١("فـاحتیج لإزالتـه ،ولـیس بـه ،وهم اختلافاً ولكن قد یقع للمبتدئ ما یُ  ]٨٢النساء/[

 --إذ كـلام االله ،نـاقضالاخـتلاف والتَّ  مُ وهِ وإنما قلنا مُـ: " )٢(ا.هـ، وقال القَنُّوجي

ا.هـ، وعلیه:  )٣("سبة إلى الأوهام القاصرةوإنما یكون ذلك بالنِّ  ،عنهما حقیقة ]منزهٌ [

نـوع منهـا  لِّ كُ  لُ مْ ؛ یجب حَ عارضَ التَّ  رِ ظَ النَّ  ارُ صَّ التي یفهم منها قُ  ةُ القرآنیَّ  الآیاتف

 ابنُ  :لُّ وَ الأَ  رُ دْ الصَّ ذلك م في وقد تكلَّ ، )٤(هِ بِ سَ حَ بِ  لٌّ على ما یلیق ویناسب المقام، كُ 

  . هُ رُ یْ غَ وَ  عباسٍ 

  
  

ً/ ْِن ا ف واِرِض  

الوَا ْ  

  

م اریخ وتــرك المتقــدِّ طلــب التَّــ والجمــعُ  رتیــبُ فیهــا التَّ  رَ ذَّ عَــوتَ  إذا تعارضــت الآيُ      

اریخ وكـان الإجمـاع علـى التَّـ علـموإن لـم یُ  ،لـه ویكـون ذلـك نسـخاً  ،منهما بالمتـأخر

  .)٥(اسخ ما أجمعوا على العمل بهابإجماعهم أن النَّ  مَ لِ إحدى الآیتین عُ بعمل لا

ا ْا  

  

ضــاف بعــض مــا وقــع أن یُ  حَّ صَــ كــلامٍ  كــلَّ  أنَّ  :نــاقضجمــاع الاخــتلاف والتَّ      

مـا  :وإنمـا التنـاقض فـي اللفـظ ،من الوجوه فلـیس فیـه تنـاقض الاسم علیه إلى وجهٍ 

                                                 

  ).٢/٤٥) البرهان (١(

وج (بالهنـد)، نُّـو محمد صدیق خان بن حسن الحسیني البخـاري القنـوجي، وُلـد ونشـأ فـي قَ ـه) ٢(

فـتح البیـان  وستون مصنفاً بالعربیـة والفارسـیة والهندیـة، منهـا بالعربیـة: أبجـد العلـوم، فٌ یِّ له نَ 

حلیـة البشـر فـي ، )٣/١٠هــ. ینظـر إیضـاح المكنـون (١٣٠٧ في مقاصد القرآن، تـوفي سـنة

  .)٣٩٠-٢/٣٨٨هدیة العارفین (، )٧٤٦-٧٣٨( صتاریخ القرن الثالث عشر 

  ).٢/٥١١أبجد العلوم ( )٣(

  ).٣٦القواعد الحسان في تفسیر القرآن للسعدي  ص ( )٤(

  ).١/٥٩٢الموسوعة القرآنیة (، )٣/٨٩ان ()، الإتق٢/٤٨البرهان ( ینظر )٥(



 
       

  
} ٢٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

وإنمـا  ،شيء مـن ذلـك أبـداً  ةِ یوجد في الكتاب ولا في السنَّ  لاو  ،ضاده من كل جهة

   .)١(في وقتین خُ سْ یه النَّ وجد فیُ 

  

  

 /ًدَنِد َن ازا  روا َ وَو فا  

  

َوُةُ ادَا  

  

وَلَــوْ كَــانَ مِــنْ  یَتَــدَبَّرُونَ الْقُــرْآنَ  أَفَــلا{: --هـعــن معنــى قولــ الغزالــيُّ  لَ ئِ سُــ     

ـــرِ  ـــدِ غَیْ ـــهِ لَوَ  اللهِ ٱعِن ـــدُواْ فِی ـــراًٱجَ ـــا كَثِی فأجـــاب بمـــا صـــورته:  ]٨٢النســـاء/[ }خْتِلاَفً

بـل نفـي  ،فیـه اسِ ولیس المراد نفـي اخـتلاف النَّـ ،الاختلاف لفظ مشترك بین معان

فــي  هُ رَ آخِــ هُ لــُوَّ أي لا یشـبه أَ  ،هــذا كــلام مختلــف :قـالیُ  ،الاخـتلاف عــن ذات القــرآن

 ،وبعضـه یـدعو إلـى الـدنیا ،ینالدِّ  أي بعضه یدعو إلى ،إذ هو مختلف ،الفصاحة

 وبعضـه علـى ،وبعضـه منزحـف ،عرفبعضه علـى وزن الشِّـ :أو هو مختلف النظم

 --وكــلام االله ،وبعضــه علــى أســلوب یخالفــه ،أســلوب مخصــوص فــي الجزالــة

 ،لــه آخــرهظم مناسـب أوَّ ه علــى منهـاج واحــد فـي الــنَّ فإنَّـ ،عــن هـذه الاختلافــات هٌ منـزَّ 

ــــ فلــــیس یشــــتمل علــــى الغــــثِّ  ،فــــي غایــــة الفصــــاحةوعلــــى مرتبــــة واحــــدة   ،ینِ مِ والسَّ

نیا إلــى وصــرفهم عــن الــدُّ ، --وهــو دعــوة الخلــق إلــى االله :ومســوق لمعنــى واحــد

عراء والمترسـلین إذ كـلام الشُّـ ،وكلام الآدمیین یتطرق إلیـه هـذه الاختلافـات ،ینالدِّ 

اخـــتلاف فـــي درجــــات  مَّ ثـُــ ،ظمفیـــه اخـــتلاف فــــي منهـــاج الـــنَّ  دَ جِـــإذا قـــیس علیـــه وُ 

فـلا تتسـاوى  ،والسـمین بل في أصل الفصاحة حتـى یشـتمل علـى الغـثِّ  ،الفصاحة

 ،بــل تشــتمل قصــیدة علــى أبیــات فصــیحة وأبیــات ســخیفة ،رســالتان ولا قصــیدتان

كُـلِّ وَادٍ فِي { عراءِ لأن الشُّ  ،وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة

وتــارة یمــدحون  ،اهَ ونَ مُّ ذُ وتــارة یَــ ،ایَ نْ فتــارة یمــدحون الــدُّ  ،]٢٢٥الشــعراء/[ }یَهِیمُــونَ 

ـــ ،اً فَ عْ ضَـــ هُ ونَ مُّ سَـــویُ  هُ ونَـــمُّ ذُ وتـــارة یَ  ،اً مَـــزْ حَ  هُ ونَ مُّ سَـــبن فیُ الجُـــ جاعة وتـــارة یمـــدحون الشَّ

ولا ینفـك كـلام آدمـي عـن هـذه  ،اً رَ وُّ هـَا تَ هَ ونَ مُّ سَـا ویُ هَ ونَ مُّ ذُ وتـارة یَـ ،ا صراحةهَ ونَ مُّ سَ ویُ 

                                                 

  ).١/٥٩٢)، الموسوعة القرآنیة (٣/٨٩)، الإتقان (٢/٥٣البرهان (ینظر  )١(



 
       

  
} ٢٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

 ،منشـــأ هــذه الاختلافـــات اخــتلاف الأغـــراض واخــتلاف الأحـــوال لأنَّ  ،تلافــاتالاخ

ویتعــذر  ،والإنســان تختلــف أحوالــه فتســاعده الفصــاحة عنــد انبســاط الطبــع وفرحــه

ویمیـل عنـه  ،ةً رَّ ولـذلك تختلـف أغراضـه فیمیـل إلـى الشـيء مَـ ،علیه عند الانقباض

فــلا  ،كلامــه بالضــرورةفــي  فیوجــب اخــتلاف الأحــوال والأغــراض اختلافــاً  ،أخــرى

فیــتكلم  -وهــي مــدة نــزول القــرآن -تصــادف اللســان یــتكلم فــي ثــلاث وعشــرین ســنة

تختلـــف  بشـــراً  --ولقـــد كـــان رســـول االله ،علـــى غـــرض واحـــد وعلـــى مـــنهج واحـــد

 -اً، كثیـر  اً فیـه اختلافـ وافلو كان هذا كلامه أو كلام غیره من البشـر لوجـد ،أحواله

  .)١(-واالله أعلم

  

  اُ اَدةُ

وَلَوْ كَانَ مِـنْ عِنـدِ غَیْـرِ  یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ  أَفَلا{ --عند قولـه قال الكرمانيُّ      

  :على وجهین : الاختلاف]٨٢النساء/[ }كَثِیراً اً فخْتِلاَ ٱلَوَجَدُواْ فِیهِ  اللهِ ٱ

ــ وهــو مــا یــدعو فیــه أحــدُ  :تنــاقض اخــتلاف هــو  وهــذا ،إلــى خــلاف الآخــر یئینِ الشَّ

  .الكریم الممتنع على القرآن

ـــلازم واخـــتلاف ـــراءة، واخـــتلاف كـــاختلاف  ،وهـــو مـــا یوافـــق الجـــانبین :ت وجـــوه الق

 ،يِ هْـوالنَّ  رِ مْـوالأَ  ،والمنسـوخِ  اسـخِ الأحكـام مـن النَّ  واخـتلاف ،ور والآیـاتمقادیر السُّ 

  .)٢(والوعد والوعید

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

شــاد فــي ســیرة خیــر العبــاد )، ســبل الهــدى والرَّ ٢١، ٤/٢٠)، الإتقــان (٤٧، ٢/٤٦البرهــان ( )١(

)٩/٤٢٦.(  

الموســــــــوعة القرآنیــــــــة  )،٦١، ١/٦٠)، الكلیــــــــات لأبــــــــي البقـــــــاء الكفــــــــوي (٣/٨٩الإتقـــــــان () ٢(

)٢/١٩٥.(  



 
       

  
} ٢٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

  اف /ًم ادرِ اَولِ  ومِ 

  

ــــدْرُ مُــــوهِمِ الاخــــتلافِ تكلــــم فــــي       لُ  الصَّ والحســــنُ البصــــريُّ  عبــــاس ابــــنُ  :الأَوَّ

  وغیرُهُما، وبیان ذلك فیما یلي:

  -   -ء ن ان س -١

  

د  ـي یفهـم منهـا قُ تـِالَّ  ةَ الآیات القرآنیَّـإن  لُ مْـ؛ یجـب حَ التعـارضَ  رِ ظَـالنَّ  ارُ صَّ

 في ذلك ابنُ  مَ وقد تكلّّ◌◌َ ، بحسبه لٌّ یلیق ویناسب المقام، كُ  نوع منها على ما كلِّ 

تَكَلَّـمَ فیـه،  ، وفیما یلي ذكـرٌ لموضـعٍ في بعضها فُ قُّ وَ عنه التَ  يَ كِ وحُ  ،--اسٍ بَّ عَ 

  :--وآخَر تَوَقَّفَ فیه

  

و س نا  م- -  

لـى ابـن عبـاس إ جـاء رجـلٌ "  :یر قـالبعن المنهال بن عمرو عن سعید بن ج    

 ؟ فــي القــرآن كٌّ شَــأَ ؟ مــا هــو  :قــال؟ مــن القــرآن  يَّ لَــأرأیــت أشــیاء تختلــف عَ  :فقــال

أسمع  :قال ،فهات ما اختلف علیك من ذلك :قال ،اختلاف ولكن كٍّ شَ لیس بِ  :قال

ــالُواْ وَ { :حیــث یقــول االلهَ  ــتُهُمْ إِلاَّ أَن قَ ــن فِتْنَ ــمْ تَكُ ــمَّ لَ ــا  اللهِ ٱثُ ــا كُنَّ ــا مَ  }مُشْــرِكِینَ رَبِّنَ

ـــونَ { :الـوقـــ ]٢٣الأنعـــام/[ ـــدِیثاً اللهَ ٱوَلاَ یَكْتُمُ ـــد كتمـــوا ]٤٢النســـاء/[  }حَ  :قـــال ،فق

ـــــلا{: ســـــمعه یقـــــولأ :الـقـــــ؟ ومـــــاذا  ـــــذٍ وَلا فَ ـــــنَهُمْ یَوْمَئِ ـــــابَ بَیْ ـــــ أَنسَ  }لُونَ ءَ آیَتَسَ

، ٢٧صافات/ ال[ }ءلُونَ آوَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتَسَ { :وقال ]١٠١المؤمنون/[

حتــى  }رْضَ فِــي یَــوْمَیْنِ لأَ ٱلَّــذِي خَلَــقَ ٱقُــلْ أَئِــنَّكُمْ لَتَكْفُــرُونَ بِ { :الـوقــ ،]٢٥الطـور/

ــبَ  ــ{  غَ لَ ــا أَمِ { :وقــال فــي الآیــة الأخــرى ]١١-٩فصــلت/[ }ئِعِینَ آطَ ــتُمْ أَشَــدُّ خَلْقً أأََن

رْضَ بَعْـدَ لأَ ٱوَ { :ثـم قـال ]٢٨، ٢٧النازعات/[ }رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. بَنَاهَا ءُ آالسَّمَ 

مــا شــأنه  }اللهُ ٱوَكَــانَ { :ســمعه یقــولأ :قــال ،]٣٠النازعــات/[          }ذَلِــكَ دَحَاهَــا

 اللهِ ٱثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَ {ا قوله مَّ أَ  :عباس فقال ابنُ  ؟ وكان االلهُ  :یقول

ـفـإنهم لَ  ]٢٣الأنعـام/[ }رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْـرِكِینَ  االله یغفـر لأهـل  ا رأوا یـوم القیامـة أنَّ مَّ

جحــــد  ،أن یغفــــره ولا یتعاظمــــه ذنــــبٌ  ،اً كَ رْ ولا یغفــــر شِــــ ،ویغفــــر الــــذنوب ،الإســــلام

ــرِكِینَ  اللهِ ٱوَ { :المشــركون فقــالوا ــا مُشْ ــا كُنَّ ــا مَ فخــتم علــى  ،رجــاء أن یغفــر لهــم }رَبِّنَ

ذین كفــروا الَّــ فعنــد ذلــك یــودُّ  ،ا كــانوا یعملــونمــت أیــدیهم وأرجلهــم بمــوتكلَّ  ،أفــواههم
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ـــوأَ  ،لـــو تســـوى بهـــم الأرض ولا یكتمـــون االله حـــدیثا ولَ سُـــوعصـــوا الرَّ  ـــلا{  ا قولـــهمَّ  فَ

ه إذا نفــخ فــي الصــور فإنَّــ ]١٠١المؤمنــون/[ }لُونَ ءَ آیَتَسَــ أَنسَــابَ بَیْــنَهُمْ یَوْمَئِــذٍ وَلا

فــلا أنســاب بیــنهم  ،شــاء االلهُ  نن فــي الأرض إلا مَــن فــي الســماوات ومَــفصــعق مَــ

قیــام ینظـرون وأقبــل بعضــهم  مخــرى فـإذا هــفیـه أُ  خَ فِــنُ  مَّ ثــُ ،تسـاءلونیولا  ،عنـد ذلــك

ــوأَ  ،علــى بعــض یتســاءلون ــنَّكُمْ لَتَكْفُــرُونَ بِ {ا قولــه مَّ ــقَ ٱقُــلْ أَئِ رْضَ فِــي لأَ ٱلَّــذِي خَلَ

ــــوْمَیْنِ  ــــالأرض خُ  فــــإنَّ  ]٩فصــــلت/[ }یَ ــــوك ،اءِ مَ لقــــت قبــــل السَّ ــــاً  اءُ مَ انــــت السَّ  دخان

رْضَ بَعْـدَ ذَلِـكَ لأَ ٱوَ { ا قولـهمَّـوأَ  ،سبع سماوات في یومین بعـد خلـق الأرض نَّ اهُ وَّ سَ فَ 

جعـــل فیهـــا  ،جعـــل فیهـــا نهـــراً  ،جعـــل فیهـــا جـــبلاً  :فیقـــول ،]٣٠النازعـــات/[ }دَحَاهَـــا

وهـو  ،كـذلكفـإن االله كـان ولـم یـزل  }اللهُ ٱوَكَانَ {ا قوله وأمَّ ، جعل فیها بحوراً  ،شجراً 

فمــا اختلــف علیــك مــن القــرآن فهــو ، لــم یــزل كــذلك قــدیرٌ  علــیمٌ  حكــیمٌ  زٌ ـكــذلك عزیــ

أكثـر  ولكـنَّ  ،ذي أراداالله لـم ینـزل شـیئا إلا وقـد أصـاب الَّـ وإنَّ  ،كَ لـَ تُ رْ كَـیشبه مـا ذَ 

   .)١(" لا یعلمون اسِ النَّ 

  

  :ضعالسؤال عن أربعة موا" وحاصل ما في هذا الحدیث:  :قال ابن حجر    

َالِو نفي المسألة یوم القیامة وإثباتها.  

ا  ُم وإفشاؤههُ الَ المشركین حَ  كتمان .  

اث  َ؟ مَ دَّ قَ ا تَ مَ هُ یُّ ماء أَ الأرض أو السَّ  قُ لْ خ  

راا الصفة لازمة مع أنَّ  كان) الدالة على المضيِّ (ـ الإتیان ب.  

                                                 

أخرجــه بنحــوه: البخــاري فـــي صــحیحه تعلیقــاً فـــي كتــاب/ التفســیر، بـــاب/ تفســیر ســورة حـــم  )١(

)، ثـم وصـله فــي آخـر الحـدیث فقــال: " حَـدَّثنَِي یُوسُـفُ بْــنُ ٤٥٣٧) ح (١٨١٤ /٤السـجدة (

عَــنِ الْمِنْهَــالِ بِهَــذَا " ا.هـــ، كمــا  ،بِــي أُنَیْسَــةَ عَــنْ زَیْــدِ بْــنِ أَ  ،حَــدَّثنََا عُبَیْــدُ االلهِ بْــنُ عَمْــرٍو ،عَــدِيٍّ 

  .)٨/٥٥٩)، فتح الباري (٣٠١، ٤/٣٠٠وصله ابن حجر في تغلیق التعلیق (

)، وابــــن المنــــذر فــــي تفســــیره ١٦٢-١/١٦٠وأخرجــــه أیضــــاً بنحــــوه: عبــــد الــــرزاق فــــي تفســــیره (

ح ) ٢٤٨-٢/٢٤٥)، والبیهقــــــــي فــــــــي الأســــــــماء والصـــــــــفات (١٧٩١) ح (٧١٧-٢/٧١٤(

) ح ٢/٤٢٨)، والحاكم في المستدرك: كتاب/ التفسیر، باب/ تفسیر سورة المؤمنـون (٨٠٩(

ـــــــر ( ،) وصـــــــححه٣٤٨٩( ـــــــي المعجـــــــم الكبی ـــــــي ف ـــــــذهبي، والطبران ـــــــه ال ) ح ١٠/٢٤٥ووافق

)١٠٦١٦  .(  
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نفـــي المســـاءلة فیمـــا قبـــل النفخـــة  أنَّ  لِوَاعـــن  اسٍ بَّـــوحاصـــل جـــواب ابـــن عَ    

فتنطق أیـدیهم ،هـم یكتمـون بألسـنتهمأنَّ  اوعـن ، وإثباتها فیما بعد ذلك،الثانیة

ثـم خلـق  ،بـدأ خلـق الأرض فـي یـومین غیـر مـدحوة هُ أنَّـ ث اوعـن ، وجوارحهم

ـــ ك وجعـــل فیهـــا الرواســـي دحـــا الأرض بعـــد ذلـــ مَّ ثــُـ ،فـــي یـــومین نَّ اهُ وَّ سَـــفَ  واتامالسَّ

وإن كانـت  )كـان( بـأنَّ  ِااروعـن ، فتلك أربعة أیام للأرض ،وغیرها في یومین

  " ا.هـ )١(ه لم یزل كذلكبل المراد أنَّ  ،لكنها لا تستلزم الانقطاع ،للماضي

         ََ  واَاول ]  وو  ا ء   وإ وم ا [  فقـد

نفــي المســاءلة عنــد تشــاغلهم بالصــعق والمحاســبة  أنَّ  ، وهــوء فیــه تفســیر آخــرجــا

ــ ،وإثباتهــا فیمــا عــدا ذلــك ،والجــواز علــى الصــراط  وروى ،ديوهــذا منقــول عــن السُّ

 ،نفـــي المســـاءلة عنـــد النفخـــة الأولـــى أنَّ  :علـــي بـــن أبـــي طلحـــة عـــن ابـــن عبـــاس

  . )٢(وإثباتها بعد النفخة الثانیة

  

طلب بعضهم من  :مسعود نفي المساءلة على معنى آخر وهو ابنُ  لَ وَّ أَ وقد تَ      

 :أتیـت ابـن مسـعود فقـال :قـال )٣(اناذَ فأخرج ابـن جریـر مـن طریـق زَ  ،بعض العفو

لـین والآخـرین، قـال: وینـادي العبد أو الأمة یـوم القیامـة علـى رءوس الأوَّ  دِ یَ بِ  خَذُ ؤْ یُ 

ال: ـ، قــهِ قِّــفلیــأت إلــى حَ  هُ لَــبَ قِ  قٌّ ه حَـــلــ كــان نْ مَــهــذا فــلان ابــن فــلان، فَ  منــاد: ألا إنَّ 

علـى ابنهـا، أو علـى أبیهـا، أو علـى أخیهــا،  یكـون لهـا حــقٌّ  فتفـرح المـرأة یومئـذ أنْ 

  . )٤(]١٠١المؤمنون/[ }أَنسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَلا یَتَسَاءَلُونَ  لافَ {أو على زوجها
  

                                                 

  ).٨١، ٣/٨٠)، وینظر الإتقان (٨/٥٥٨فتح الباري ( )١(

  ).٣/٨١)، الإتقان (٨/٥٥٨الباري ()، وینظر فتح ١٩/٧٢أخرجه ابن جریر في تفسیره ( )٢(

ـ :ویقال ،أبو عبد االله ،اناذَ هو زَ ) ٣( ار، روى عـن ریر البـزَّ أبو عمر الكندي مـولاهم الكـوفي الضَّ

ة وعبد االله بـن السـائب وغیرهمـا، قـال عليٍّ وابن مسعود وابن عمر، وروى عنه عمرو بن مرَّ 

ص ا.هــــ تقریـــب التهـــذیب هــــ " ٨٢ابـــن حجـــر: " صـــدوق یرســـل، وفیـــه شـــیعیة، مـــات ســـنة 

  ).٤/٢٦٥( )، الثقات لابن حبان٣/٤٣٧(رالتاریخ الكبی، وینظر )٢١٣(

  ). ٣/٨١)، الإتقان (٨/٥٥٨)، وینظر فتح الباري (١٩/٧٢)، (٨/٣٦٣جامع البیان () ٤(
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          وأ وا ا ]  وو ن    نراَ ؤهم وإ[  فقـد

نـــافع بـــن  ورد بأبســـط منـــه فیمـــا أخرجـــه ابـــن جریـــر عـــن الضـــحاك بـــن مـــزاحم أنَّ 

ـــونَ {قـــول االله  :الأزرق أتـــى ابـــن عبـــاس فقـــال ـــدِیثاً اللهَ ٱوَلاَ یَكْتُمُ  ]٤٢النســـاء/[ }حَ

ــا مُشْــرِكِینَ  اللهِ ٱوَ {وقولــه  ــا كُنَّ ــا مَ ــ(بــن عبــاس: فقــال لــه ا ،]٢٣الأنعــام/ [ }رَبِّنَ ي إنِّ

"،  ابـن عبـاس مُتَشـابه القـرآن ىعلـ يقِـلْ أُ  " :مـن عنـد أصـحابك فقلـتَ  أحسبك قمتَ 

فیقــول  اس یــوم القیامــة فــي بَقیــع واحــدالنَّــ جــامعُ  االلهَ  إلــیهم فــأخبرهم أنَّ  فــإذا رجعــتَ 

ــاالله لا یقبــل مــن أحــد شــیئًا إلا ممــن وَ  إنَّ  " المشــركون: تعــالوا  " ! فیقولــون: " هُ دَ حَّ

قال: فیختم على أفواههم،  ،" ا مشركیننَّ ا ما كُ نَ بِّ واالله رَ  " ! فیسألهم فیقولون: " قُلنَ 

هـم كـانوا مشـركین، فعنـد ذلـك تمنـوا ویستنطق جوارحهم، فتشـهد علـیهم جـوارحهم أنَّ 

یت بهم ولا یكتمون االله حدیثاً لو أنَّ     .)١()الأرض سُوِّ
م  " : وفیـه ،رة فـي أثنـاء حـدیثویؤیده ما أخرجه مسلم من حدیث أبـي هریـ     

كذ ل َ ولُَ ثا َْ، ولُَ  كو ك تْآ بر 

تْدو تو تو كرو، و عَطا  ٍر، ولُَ  َ 

 ْَن  وَر  ،انَ ثَ دَ َكَ لَ مَ-  ل -،إِذا

ذا ايذ   َ دْ ؟  َ مَ،   َظو َو هذَ لَو 

طْا،  َظو َو هذَ قطْَ،  كذوْَ ن رذ ، كذو

قَْا ،ذا كذيو  َ طُ ا")٢(.  
                                                 

  ).٨٢، ٣/٨١)، الإتقان (٨/٥٥٨)، وینظر فتح الباري (٨/٣٧٥جامع البیان () ١(

" ُَوا  رول ا لَ رى ر َوم اْ ؟ َل "     عُـهُ: هذا جزء حدیث، وَمَطْلَ  )٢(

    لَ " لَ ،َ واُَ ؟   تَ ةرظا  ِسا ؤر  ونرَ ل

َ ِردْا َََ ِرَْا ؤر  ونرَ ْَ يذا وَ " لَ ،َ واُَ ؟   س

    ،دَأ ؤر  ونرَ  ِإ مر ؤر  ونرَ َ هد-  لَ-  َْَ 

لُ أَي ولُَ دْا وأُزو كدوُأو كِرُأ مََأ  كرأَذو لِاو لْا كَ رُأو ك

     ولُَ ؟ َ كَأ تْََظََأ ولُَ لَ ،َ ولُَ ؟ رو أَسر،  =  

=ُ أَي ولُَ ا َْ م ،َ  كَْأ ِَ ولُَل    كِرُأ مََأ

       أَي َ ولُَ ؟ رو أَسر كرأَذو لِاو لْا كَ رُأو كوأُزو كدوُأو

َ  كَْأ ِَ ولُَ ،َ ولُَ ؟ َ كَأ تْََظََأ ولُَ ،بر."  

-هُ )، قــال النــووي: " قَوْلُــ٢٩٦٨) ح (٤/٢٢٧٩أخرجــه مســلم فــي صــحیحه: كتــاب/ الزهــد والرقــائق (

- ) ْــل ــرْخِیم عَلَــى خِــ )أَيْ فُ ــا فُــلان، وَهُــوَ تَ ــاهُ: یَ ــاء وَإِسْــكَان الــلام، وَمَعْنَ ــاس، ـهُــوَ بِضَــمِّ الْفَ لاف الْقِیَ



 
       

  
} ٣٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

  

ففیــه  ]؟ مد َء أَارض أو ا قْوو [ ثااو أ و         

  :أجوبة أخرى

 ]١١فصلت/[ }وَهِيَ دُخَانٌ  ءِ آمَ لسَّ ٱى سْتَوَى إِلَ ٱثُمَّ { --في قوله )مَّ ثُ ( أنَّ  :منها

 --هـكقولـ ،ترتیـب الخبـر لا المخبـر بـه :ل المرادـوقی، )١(فلا إیراد ،بمعنى الواو

ـبْرِ وَتَوَاصَـوْاْ ٱبِ  وَتَوَاصَـوْاْ  نَ آمَنُـواْ ـلَّذِیـٱثُمَّ كَانَ مِنَ {  ،)٢(]١٧/ البلـد[ }لْمَرْحَمَـةِ ٱبِ  لصَّ

  على  )ثُمَّ (: لـوقی

                                                                                                                     

 لُغَــة بِمَعْنَـــى فُـــلان حَكَاهَــا الْ ـوَقِیــ
َ
دك): أَجْعَلـــك سَـــیِّداً (قَاضِـــي، وَمَعْنَـــى لَ: هِـــي ـــا  أُسَــوِّ     عَلَــى غَیْـــرك، أَمَّ

مْ " ا.هـــ شــرح هُ وَكَبِیــرُ  الْقَــوْمِ  فَبِفَــتْحِ التَّــاء وَإِسْــكَان الــرَّاء وَبَعْــدهَا هَمْــزَة مَفْتُوحَــة، وَمَعْنَــاهُ: رَئِــیسُ  )تَــرْأَس(

  ).١٨/١٠٣النووي على مسلم (

) وقال: ٦/٢٤٩)، وذكره النحاس في معاني القرآن (٣/٨٢)، الإتقان (٨/٥٥٨فتح الباري ( )١(

  ) وحكم علیه بالضعف.٧/١٥، وذكره الشنقیطي في الأضواء (" وهذا لا یصح ولا یجوز" 

، الإتقـان )٨/٥٥٨()، فـتح البـاري ٦/٥٠، غرائـب القـرآن ()٦/٢٤٩() معاني القرآن للنحاس ٢(

) وحكـم ٧/١٥، وذكره الشنقیطي في الأضواء ()٨/٥٢٠()، إعراب القرآن للدرویش ٣/٨٢(

صــدرت  نْ مَـوا بكفـرهم بِ عُــرِّ وا وقُ خُـبِّ الكفـار وُ  نَّ ): " إ٧/٤٦٧علیـه بالضـعف، قـال أبــو حَیَّـان (

لا لترتیــب  ،لترتیــب الأخبــار )مَّ ثــُ( مــن غیــر ترتیــب زمــاني، وأنَّ  ،عنــه هــذه الأشــیاء جمیعهــا

وجعـل فیهــا  ،ه خلـق الأرضأخبـركم أنَّــم لتكفــرون بالَّـذي قُـل أئـنَّككأنـه قــال:  ،مـان والمهلـةالزَّ 

السـماء، فــلا  ه اسـتوى إلـىنَّـوقـدر فیهـا أقواتهــا، ثـم أخبـركم أَ  ،وبـارك فیهـا ،رواسـي مـن فوقهـا

ا كان خلق السماء أبدع في القدرة من مَّ ولَ ، رض في الآیة لترتیب الوقوع الترتیب الزمانياتع

ثــُمَّ { --قولــهكمــا فــي فهــي لترتیــب الأخبــار  )مَّ ثــُـ (خبــار فیــه بــالإ اســتؤنفخلــق الأرض، 

ن ترتیـب ومِـ ،]١١البلـد/[ }لْعَقَبَـةَ ٱقـتَحَمَ ٱفَـلا {بعـد قولـه  ،]١٧البلـد/[ }لَّذِینَ ءامَنُواْ ٱكَانَ مِنَ 

، }قُـلْ تَعَـالَوْاْ أَتْـلُ {ه ـبعـد قولـ ]١٥٤الأنعـام/[ }لْكِتَابَ ٱءاتَیْنَا مُوسَى  ثمَُّ { --قولـهالأخبار 

بعــد إخبــاره بمــا  ]١١فصــلت/ [ }رْضِ فَقَــالَ لَهَــا وَلِــلأ { --وَیَكُــونَ قَوْلـُـهُ ، ]١٥١الأنعــام/[

ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــى وفـــــــــــــــــــــــــــــق إرادت   = أخبـــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــه، تصـــــــــــــــــــــــــــــویراً لخلقهمـــــــــــــــــــــــــــــا عل

=--إنــك عــالم صــالح ؟ فهــذا تصــویر لمــا  :فقلــت ؟ ، كقولــك: أرأیــت الــذي أثنیــت علیــه

ذلـــك إیجـــاداً لـــم  أوجـــدوكیـــت، فبأنـــه خلـــق كیـــت  --فكـــذلك أخبـــر ،أثنیـــت بـــه وتفســـیر لـــه

ویــدل علــى أنــه المقصــود الإخبــار بوقــوع هــذه الأشــیاء مــن غیــر ترتیــب  ،یتخلــف عــن إرادتــه

ثــم  }لسَّـمَاوَاتِ بِغَیْــرِ عَمَــدٍ تَرَوْنَهَــاٱلَّــذِى رَفَــعَ ٱللَّــهُ ٱ{ ]٢/الرعـدســورة [فـي  --هُ زمـاني قولــُ

  " ا.هـ  ]٣الرعد/[ }فِیهَا رَوَاسِىَ وَأَنْهَاراً رْضَ وَجَعَلَ لأ ٱلَّذِى مَدَّ ٱوَهُوَ { :قال بعد
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ــلْ ا بــین الخَ ـمــاوت تفــلهــي و  ،بابهــا  )قَ لـَـخَ ( :لـوقیــ، )١(انـي الزمـــلا للتراخــي فــ ،نیْ قَ

  بمعنى

                                                 

 یستل، وعلیه فـ (ثمَُّ) هنا )٥/١٦٣()، البحر المدید ٣/٨٢، الإتقان ()٨/٥٥٨() فتح الباري ١(

: " )٥/١٠٨( لبیضـاويقـال ا ،ن مـن التفـاوتیْ قـَلْ للتراخي فـي الوقـت، وإنمـا لبیـان مـا بـین الخَ 

" ا.هــــ، وعلـــق شـــیخ زاده  ةِ دَّ لا للتراخـــي فـــي المُـــ ،نیْ قَـــلْ الخَ لتفـــاوت مـــا بـــین  )مَّ ثــُـ( الظـــاهر أنَّ 

تبـة علـى  )لتفـاوت مـا بـین الخلقـین )مَّ ثـُ( الظـاهر أنَّ () قائلاً: " قوله ٤/٢٥٣( أي بحسـب الرُّ

سبیل الترقِّي من الأدنى إلـى الأعلـى، لأن الكـلام مـع المعانـدین المتمـردین، والمعنـى: أئـنكم 

رض فـــي یـــومین وفَعَـــلَ كـــذا وكـــذا، وأعظـــم مـــن ذلـــك أنـــه اســـتدعت لتكفــرون بالَّـــذي خلـــق الأ

الحكمــة أن یخلــق الســماء..... فقــال لهــا ولــلأرض ائتیــا طوعــا أو كرهــاً، ومقصــود المصــنف 

وبـین ، }ءِ آلسَّـمَ ٱثـُمَّ اسْـتَوَى إِلَـى { --من هذا القـول دفـع مـا یتـوهم مـن المنافـاة بـین قولـه

ــ{ --قولــه ــدُّ خَلْقً ــتُمْ أَشَ ــمَ ٱا أَمِ أَأَنْ ــا آلسَّ ــوَّاهَا  .ءُ بَنَاهَ ــمْكَهَا فَسَ ــعَ سَ ــا  .رَفَ ــشَ لَیْلَهَ وَأَغْطَ

ــحَاهَا  ــرَجَ ضُ ــاٱلأَ وَ  .وَأَخْ ــدَ ذَلِــكَ دَحَاهَ لَ یشــعر بــأنَّ ]٣٠-٢٧/النازعــات[ }رْضَ بَعْ ، فــإنَّ الأَوَّ

ق الأرض ، والثَّـاني یـدل علـى أنَّ خلـ--السَّماء خلقـت بعـد الأرض: وبـه قـال ابـن عبَّـاس

ـــماء: وبـــه قـــال قتـــادة والسُّـــدي، وهمـــا متنافیـــان، وجوابـــه المشـــهور بـــین  كـــان بعـــد خلـــق السَّ

خلق الأرض أولاً، ثم خلق بعده السماء كما هـو المفهـوم مـن  --المفسرین: أنْ یُقال: إنَّه

، هذه الآیة، ثمَُّ بعد خلق السَّماء دحا الأرض وبسـطها، وبهـذا الطریـق یـزول التنـاقض " ا.هــ

ـــأصــل خلــق الأرض قبــف وعلیــه: ماء، ودحوهــا بجبالهــا وأشــجارها ونحــو ذلــك بعــد ل خلــق السَّ

م ـثـ ،ولـم یقـل خلقهـا }رْضَ بَعْـدَ ذَلِـكَ دَحَاهَـاٱلأَ وَ {      قال:  --هدل لهذا أنَّ ـوی، ماءخلق السَّ 

، وهـذا الجمـع الـذي ]٣١/النازعـات[ }ءَهَـا وَمَرْعَاهَـاآأَخْـرَجَ مِنْهَـا مَ {ه: ـا بقولـاهَـإیَّ  هُ وَ حْـدَ  رَ سَّـفَ 

مفهـــوم مـــن ظـــاهر القـــرآن  ،جمـــع بـــه ابـــن عبـــاس بـــین هـــاتین الآیتـــین واضـــح لا إشـــكال فیـــه

لَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ٱهُوَ { :--وفیها یقول ]٢٩/البقرة[یرد علیه إشكال من آیة  هُ إلا أنَّ  ،العظیم

ــٱجَمِیعــاً ثــُمَّ اسْــتَوَى إِلَــى  رْضِ ٱلأَ مَــا فِــي   قَ لْــخَ  ابــن عبـاس جمــع بــأنَّ  وإیضــاحه أنَّ ، }ءِ آمَ لسَّ

التصـریح سورة البقـرة وفي آیة ، ماءماء، ودحوها بما فیها بعد خلق السَّ السَّ  قِ لْ الأرض قبل خَ 

زمنـــا  وقـــد مكثـــتُ ، قـــال الشـــنقیطي: " جمیـــع مـــا فـــي الأرض مخلـــوق قبـــل خلـــق الســـماء بـــأنَّ 

  = فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویلا أُ 

 أنَّ  وإیضـاحه:، إلیه ذات یوم ففهمتـه مـن القـرآن العظـیم هذا الإشكال حتى هداني االلهُ  حلِّ =

              منهما تدل علیه من وجهین، كلٌّ  ذا الإشكال مرفوعٌ ـه

  : من القرآن آیةٌ  

 واَاول  َّذي هـو قبـل خلـق السـماء: الخلـق اللغـوي الَّـ المراد بخلق ما في الأرض جمیعاً  أن

قــدیر و الإبـراز مــن العـدم إلــى الوجــود، والعـرب تســمي التَّ ـل، الــذي هــلا الخلــق بالفعـ ،قـدیرالتَّ 
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  .  )١()رَ دَّ قَ (

  

         أَو  واراا ] ون  وا  ) دن) ا    أن  ا  ا 

ز االله نَّ بأ :وجواب ابن عباس عنه ]ا--  یزل ولم غفوراً رحیماً، كان

ـــزٌ  ،كـــذلك ـــیمٌ  حكـــیمٌ  وهـــو كـــذلك عزی ـــزل كـــذلك قـــدیرٌ  عل ـــم ی ابـــن  فیحتمـــل كـــلام ،ل

ــــاس وهــــذه التســــمیة  ،)رحیمــــاً  غفــــوراً (      ى نفســــه مَّ سَــــ --االله أنَّ  :--عب

-لأنـه ،وأمـا الصـفتان فـلا تـزالان كـذلك لا ینقطعـان، لأن التعلـق انقضـى ،تْ ضَ مَ 

-  الاستقبال وقع مرادهإذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو.  

  

سمیة هي التَّ  نَّ أَ  :أحدهما :أجاب بجوابین - -یكون ابن عباس ویحتمل أنْ      

ه فإنَّـ ،وامالـدَّ  )كـان(معنـى  أنَّ  :والآخـر ،والصـفة لا نهایـة لهـا ،التي كانت وانتهـت

  .لا یزال كذلك

: یقـال نْ كـأ ،والجـواب علـى دفعهمـا، السؤال علـى مسـلكین لَ مَ حْ یُ  ویحتمل أنْ      

مع أنـه لـم یكـن هنـاك  رحیماً  ه في الزمان الماضي كان غفوراً هذا اللفظ مشعر بأنَّ 

، )انَ كَــ(ا یشــعر بــه لفــظ مَــه لــیس فــي الحــال كــذلك لِ وبأنَّــ ،رحمغفــر لــه أو یُــن یُ مَــ

 )انَ كَـــ(وعـــن الثـــاني بـــأنَّ ، ى بـــهمَّ سَـــیُ كـــان فـــي الماضـــي  هأنَّـــب لِ وَّ والجـــواب عـــن الأَ 

                                                                                                                     

مِ وْ ** ضُ القَــ عْ تَ وبَــقْــلَ ي مــا خَ رِ فْــولأنــتَ تَ  : ])١٩( ه صدیوانــفــي [ زهیــر ومنــه قــول ،خلقــاً 

  يرِ فْ قُ ثمَّ لا یَ لُ خْ یَ 

حیـث  ،رة فصـلتعلـى ذلـك فـي سـو  صَّ نَـ --هقـدیر، أنَّـالمراد بهذا الخلق التَّ  على أنَّ  یلُ لِ والدَّ 

  .}وَهِيَ دُخَانٌ  ءِ آمَ لسَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱثمَُّ {ثم قال:  }وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا{قال: 
وا ا ـه لَ أنَّـ مـا فیهـا  لُّ كـان كُـ ،مـا فیهـا لكـلِّ  وهـي أصـلٌ  ،ا خلـق الأرض غیـر مـدحوةمَّ

وجــود الأصــل یمكــن بــه  لقــرآن علــى أنَّ مــن ا یلُ لِ والــدَّ ، ه خلــق بالفعــل لوجــود أصــله فعــلاً كأنَّــ

وَلَقَـــدْ خَلَقْنَـــاكُمْ ثــُـمَّ { --هـقولــ -وإن لـــم یكــن موجـــودا بالفعــل -إطــلاق الخلــق علـــى الفــرع

رْنَاكُمْ ثــُـمَّ قُلْنَـــا لِلْمَلآ رْنَاكُمْ {، فقولـــه ]١١/الأعـــراف[ }ئِكَـــةِ صَـــوَّ أي بخلقنـــا  }خَلَقْنَـــاكُمْ ثــُـمَّ صَـــوَّ

)، دفـــع إیهـــام ١٥، ٧/١٤ا.هــــ أضـــواء البیـــان ( ." ذي هـــو أصـــلكموتصـــویرنا لأبـــیكم آدم الـــ

  ). ١٣، ١٢الاضطراب ص (

)، ٨/٥٥٨فـــــتح البـــــاري ( ،)٦/١٠٥)، لبـــــاب التأویـــــل (٢٧/٥٥٧ینظـــــر التفســـــیر الكبیـــــر () ١(

  ). ٣/٨٢الإتقان (
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ـــى الـــدَّ  ـــد قـــال النُّ  ،)١(امو تعطـــى معن أو  دائمـــاً  ،كـــان لثبـــوت خبرهـــا ماضـــیاً  :حـــاةوق

  . )٢(منقطعاً 

و وف نا  س- -  

  

حـدثنا إســماعیل بـن إبــراهیم عـن أیــوب عـن ابــن أخـرج أبـو عبیــد بسـنده قــال:      

فقـال  ،عن یوم كان مقداره ألف سنة --اسٍ بَّ عَ  ابنَ  سأل رجلٌ ( :الـأبي ملیكة ق

ال الرجـــل: إنمـــا ـان مقـــداره خمســـین ألـــف ســـنة ؟ قــــ: فمـــا یـــوم كـــ--اسٍ بَّـــعَ  ابـــنُ 

فـــي  --ا االلهُ مَـــهُ رَ كَ همـــا یومـــان ذَ ( :-- اسٍ بَّـــعَ  فقـــال ابـــنُ  ،ســـألتك لتحـــدثني

  .)٣()أن یقول في كتاب االله ما لا یعلم هَ رِ كَ فَ  )أعلم بهما كتابه، االلهُ 

  

 امٌ یَّــأَ  :--اسٍ بَّــعَ  فقــال ابــنُ (وزاد بنحــوه،  عبــد الــرزاق فــي تفســیرهوأخرجــه      

 :قال ابن أبـي ملیكـة ،أكره أن أقول فیها ما لا أعلم؟ لا أدري ما هي  ،ا االلهُ اهَ مَّ سَ 

علـى سـعید بـن المسـیب فسـئل عنهـا فلـم یـدر مـا یقـول  فضرب الدهر حتى دخلـتُ 

 بـنُ فقـال ا ،هُ فأخبرتـُ؟  اسٍ بَّـعَ  ن ابـنِ ألا أخبرك ما حضـرت مِـ :فقلت له :قال ،فیها

  .)٤()وهو أعلم مني ،یقول فیها ى أنْ قَ قد اتَّ  اسٍ بَّ عَ  هذا ابنُ  :لِ ائِ المسیب للسَّ 

                                                 

  ).٨٣، ٣/٨٢)، الإتقان (٥٥٩، ٨/٥٥٨فتح الباري ( )١(

  ).٣/٨٣)، الإتقان (٨/٥٥٩فتح الباري ()، ٤/١٨٨ضي على الكافیة (شرح الرَّ ) ٢(

الطبــري فــي  :)، وأخرجــه بنحــوه٣٧٦ص ( ]واللفــظ لــه[أخرجــه أبــو عبیــد فــي فضــائل القــرآن  )٣(

) وقـال: ٨٨٠٣) ح (٤/٦٥٢)، والحـاكم فـي المسـتدرك: كتـاب/ الأهـوال (٢٣/٦٠٢تفسیره (

  حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي.

)، الجــامع لأحكــام القــرآن ٧/٣٢٧)، وینظــر الكشــف والبیــان (٢/١٠٨زاق (د الــرَّ تفســیر عبــ )٤(

ن ـال ابـ)، ق٢١/١٢٢)، روح المعاني (٤/٢٥١ر (ـح القدیـ)، فت٣/٨٣)، الإتقان (١٨/٢٨٣(

علــى تحــرجهم = = ا شــاكلها عــن أئمــة الســلف، محمولــةٌ ـتیمیــة: " فهــذه الآثــار الصــحیحة ومــ

بمـا یعلـم مِـن ذلـك لغـة وشـرعاً فـلا  مَ ا مَـن تكلَّـ علم لهم به، فأمَّ فسیر بما لاعن الكلام في التَّ 

وا فیمـا مُـفسـیر، ولا منافـاة؛ لأنهـم تكلَّ عـن هـؤلاء وغیـرهم أقـوال فـي التَّ  يحرج علیه؛ ولهـذا رو 

ه كمـا یجـب السـكوت عمـا لا أحـد؛ فإنَّـ علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كلِّ 

لَتبَُیِّنُنَّـهُ لِلنَّـاسِ وَلاَ { :--القول فیما سـئل عنـه ممـا یعلمـه؛ لقولـه علم له به، فكذلك یجب

الَ قَ  :قَالَ  --اء في الحدیث الشریف عَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ ـولِمَا ج ]،١٨٧آل عمران/[ }تَكْتُمُونَهُ 

 )نَ رٍ وم اْمٍ  أَْ ا ،مٍ َل نْ ن- :) -رَسُولُ اللَّهِ 



 
       

  
} ٣٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

         ذا  عن ابن عباس جاءو--  ًیوم الألف هو مقدار سـیر الأمـر  أنَّ  أیضا

تة التــي الأیـام السِّـ دُ ـحَــو أَ ـویــوم الألـف فـي ســورة الحـج هـ ،--ى االلهوعروجـه إلـ

  واتامخلق االله فیها السَّ 

  .)١(یوم القیامة ألفا هو ویوم الخمسینوالأرض، 

  

الاخــتلاف باعتبــار  وأنَّ  ،المــراد بجمیعهــا یــوم القیامــة وذهــب بعضــهم إلــى أنَّ      

ــیرٌ { --قولــهالوجــه حــال المــؤمن والكــافر؛ ویــدل لهــذا  ــوْمٌ عَسِ ــذٍ یَ ــذَلِكَ یَوْمَئِ  . فَ

یــدل بمفهــوم مخالفتــه علــى ، فهــو )٢(]١٠، ٩المــدثر/[ }عَلَــى ٱلْكَــافِرِینَ غَیْــرُ یَسِــیرٍ 

ــى {--علیــه قولــه لَّ كمــا دَ  ،أنــه یســیر علــى المــؤمنین غیــر عســیر ــینَ إِلَ مُّهْطِعِ

یوم القیامة یطول على ، وعلیه: ف]٨/القمر[ }ٱلدَّاعِ یَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا یَوْمٌ عَسِرٌ 

ــ{ --ویقصــر علــى المــؤمنین، ویشــیر لهــذا قولــه افرینالكــ ــقُّ ٱلْمُلْ ــذٍ ٱلْحَ كُ یَوْمَئِ

ذلـك  رِ سْـفتخصیصـه عُ  ]٢٦/الفرقـان[ }اعَلَـى ٱلْكَـافِرِینَ عَسِـیرً  اً لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ یَوْمَـ

، وممــا یؤیِّــد ذلــك مــا رواه )٣(المــؤمنین لیســوا كــذلك الیــوم بالكــافرین: یــدل علــى أنَّ 

س رب اَْنْ دارُ وم ا(قَــالَ:  --عَــنِ النَّبِــيِّ  -- هُرَیْــرَةَ  وأَبُــ

         د ِنؤْا َ موْا كذ ونَ ،َ فَْأ ن ن ٍمو ف

برْ أَن َِإ وبرُْ ِس٤()ا(.  

                                                                                                                     

: ]واللفـظ لـه[)، والحدیث أخرجه أبـو داود فـي سـننه ٣٧٥، ١٣/٣٧٤" ا.هـ مجموع الفتاوى (

)، والترمذي في جامعه: كتـاب/ ٣٦٦٠) ح (٣/٣٦٠كتاب/ العلم، باب/ كراهیة منع العلم (

  ) وقال: حدیث حسن.٢٦٤٩) ح (٥/٢٩العلم، باب/ كتمان العلم (

)، ١٥٩)، دفـــع إیهـــام الاضـــطراب ص (٦/١٨٣)، أضـــواء البیـــان (٣/٨٣ینظـــر الإتقـــان ( )١(

  ). ١٥/٩٤)، (١١/١٤٥التفسیر الوسیط للطنطاوي (

  ).٢٠٧)، دفع إیهام الاضطراب ص (٦/١٨٤)، أضواء البیان (٣/٨٤ینظر الإتقان ( )٢(

ــرُجُ { --لــه) بتصــرف، قــال ابــن عطیــة عنــد تفســیر قو ٥/٢٧٨ینظــر أضــواء البیــان ( )٣( تَعْ

وحُ ٱوَ  لْمَلائِكَةُ ٱ ورد = =د ـ: " وقـ]٤المعـارج/[ }إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَـنَةٍ  لرُّ

یكـون فـي طوائـف دون طوائـف" ا.هــ المحـرر  في یوم القیامة أنه كألف سنة، وهـذا یشـبه أنْ 

  .)٥/٣٦٥الوجیز (

)، وابــن ٦٠٢٥(ح  )١٠/٤١٥( ]واللفــظ لــه[لــى فــي مســنده إســناده صــحیح: أخرجــه أبــو یع )٤(

ـــان فـــي صـــحیحه: كتـــاب/  عـــن مناقـــب الصـــحابة، رجـــالهم ونســـائهم بـــذكر  --إخبـــارهحب



 
       

  
} ٣٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

  

       ذا ة یـوم القیامـة مقـداره خمسـین ألـف سـن أنَّ بعـض الأحادیـث فـي د ورد ـوق

 ن-: )  -قَالَ رَسُولُ االله قَالَ: --هُرَیْرَةَ  يأَبِ ، وكحدیث ]كالحدیث السابق[

 دؤ َ  َو بذ بي       َ ت ْا مو ن اإِذ ِإ  ْ

َ ٍرَ ن، ُَ    َ    ِرَم،      ُو ْ  ىوَ

هرَظو،  َ تدُأ تدر   ٍمو  َ فَْأ ن هاردْ ن

  دْا ن َْ،       ِرا َِإ ِإو ْا َِإ ِإ ُ ىرَ.......( 

ثا١(د(.  

فــالیوم علــى هــذا بــألف  ،نصــف یــومٍ فیــه یعــدل خمســمائة ســنة وورد أیضــاً أنَّ          

دلَُ راء اْن- :) -رَسُــولُ االلهِ قَــالَ  :قَــالَ  --هُرَیْــرَةَ  يعَــنْ أَبِــســنة: فَ 

  .)٢()مٍوو   ،اَ َْل أَْم ف ومٍ

  

إلــى الأرض فـــي  اءِ مَ یــدبر الأمـــر مــن السَّــ --االله وذهــب آخــرون إلــى أنَّ      

وهـو  ،اعَدِّنَ  ویوم القیامة مقداره ألف سنة من ،ثم یعرج إلیه یوم القیامة، مدة الدنیا

في جاء حسبما وشِدَّتِهِ ومشقته عته اعلى الكفار قدر خمسین ألف سنة لهوله وشن

  . )٣(المعارجسورة 

  

                                                                                                                     

ـــأنَّ ، بـــاب/ --أســـمائهم ـــوم القیامـــة علـــى  --االله ذكـــر البیـــان ب بتفضـــله یهـــون طـــول ی

  ). ٧٣٣٣ح ( )١٦/٣٢٨( وا منه إلا بشيء یسیرالمؤمنین حتى لا یحسّ 

  ).٩٨٧) ح (٢/٦٨٠باب/ إثم مانع الزكاة ( ،أخرجه مسلم في صحیحه: كتاب/ الزكاة )١(

: كتـاب/ الزهــد، بــاب/ مَـا جَــاءَ أَنَّ فُقَــرَاءَ الْمُهَــاجِرِینَ ]واللفــظ لــه[أخرجـه الترمــذي فــي جامعـه  )٢(

 ةصَـحِیحٌ، وابـن ماجـ ) وقـال:َ هَـذَا حَـدِیثٌ ٢٣٥٤) ح (٤/٥٧٨یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِیَـائِهِمْ (

  ). ٤١٢٢) ح (٢/١٣٨٠في سننه: كتاب/ الزهد، باب/ منزلة الفقراء (

  ). ٤/٣٥٨ینظر المحرر الوجیز ( )٣(



 
       

  
} ٣٦     {
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لاف الاختموھم 
 والتعارض

ــفَ {فآیــة  ،)١(موقــف ألــف ســنة لُّ ، كُــقیــل: مواقــف القیامــة خمســون موقفــاً و       ألَْ

، )٢(اهـَـلَّ كُ  بَیَّنَــت المواقــفَ  }خَمْسِــینَ ألَْــفَ سَــنَةٍ {، وآیــة المواقــفِ  بَیَّنَــت أحــدَ  }سَــنَةٍ 

  أعلم بمراده. --واالله

  
  -ر ا  - ء ن ان اري -٢

  

یفیـد  ]٥١البقرة/[ } اعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ  وَإِذْ { --قوله ": الرَّازِيُّ ال ـق     

فـــــــــي  --وقولـــــــــه ،الأمـــــــــر علـــــــــى الأربعـــــــــین لِ وَّ المواعـــــــــدة كانـــــــــت مـــــــــن أَ  أنَّ 

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِـینَ لَیْلَـةً وَأَتْمَمْنَاهَـا بِعَشْـرٍ فَـتَمَّ مِیقَـاتُ رَبِّـهِ { ]١٤٢/الأعـراف[

فكیـف التوفیـق  ،المواعدة كانت في أول الأمر على الثلاثین یفید أنَّ  }یْلَةً أَرْبَعِینَ لَ 

ان ثلاثــین لیلــة ثــم ـوعــده كــ لــیس المــراد أنَّ  :اب الحســن البصــري فقــالـأجــ؟ بینهمــا 

فَصِـیَامُ { --وهـو كقولـه ،ه وعـده أربعـین لیلـة جمیعـاً ـلكنـ ،بعد ذلك وعده بعشـر

 )٣(" ]١٩٦/ البقــرة[ }إِذَا رَجَعْــتُمْ تِلْــكَ عَشَــرَةٌ  كَامِلَــةٌ  بْعَةٍ وَسَــ لْحَــجِّ ٱأَیَّــامٍ فِــي  ثــَةِ لا ثَ 

  ا.هـ

                                                 

)، البحــر المدیــد ١٤/٨٧)، الجــامع لأحكــام القــرآن (٥/٣٠٠ینظــر معــاني القــرآن للنحــاس ( )١(

  ). ١١/١٥( )، فتح البیان٢١/١٢١)، روح المعاني (٤/٣١٢)، فتح القدیر (٥/٣٨٦(

  ). ٣/٢١٧ینظر حاشیة الصاوي ( )٢(

-والفائــدة فــي قولــه)، قــال القرطبــي: " ٢/٤٥، وینظــر البرهــان ()٣/٤٨٥(التفســیر الكبیــر  )٣(

- } ًــة ــینَ لَیْلَ ــهِ أَرْبَعِ ــاتُ رَبِّ ــتَمَّ مِیقَ  م أنَّ ثلاثــین وعشــرة أربعــون، لــئلا یتــوهَّ  وقــد علــم أنَّ  }فَ

" ا.هــــ الجـــامع لأحكـــام  العشـــر ســـوى الثلاثـــین فبـــین أنَّ  ،منهـــاالمـــراد أتممنـــا الثلاثـــین بعشـــر 

، التفسیر الكبیر )٣/٢٥٥(، زاد المسیر )٢/٢٥٦( ، وینظر النكت والعیون)٧/٢٧٥(القرآن 

 --)، وقیـــل: فائـــدة قولــــه٢/٢٤٢، فـــتح القــــدیر ()٥٨٦/ ١الســـراج المنیـــر (، )٣/٤٨٥(
وبالجملـة فتأكیـد ، وأنهـا لیسـت بسـاعات ،لیـالٍ  رَ شْـالعَ  نَّ بیان أ }فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً {

، المحــــرر الــــوجیز )٢/٢٥٦(، النكــــت والعیــــون )٣/٧٤لنحــــاس (لمعــــاني القــــرآن . وإیضــــاح

  . )٣/١٠٧(، نظم الدرر )٢/٤٥٠(



 
       

  
} ٣٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

الوعــد كــان ثلاثــین ثــم أتــم  مــن أنَّ ظاهرهــا  تجــري آیــة الأعــراف علــى :وقیــل     

قـد أجمـل ، وعلیـه: فرَّ قَ تَ ثم أخبر في آیة البقرة بما اسْـ ،فاستقرت الأربعون ،بالعشر

  . )١(في سورة الأعرافا هَ لَ صَّ وفَ  ذكر الأربعین في سورة البقرة،

وَإِذْ { --بقولـه ]٥١/البقـرة[ذكر ذلك الموعـد فـي سـورة  --االله أنَّ وذلك      

وَوَاعَـدْنَا { --] بقولـه١٤٢الأعـراف/ [وفـي سـورة  }ى أَرْبَعِـینَ لَیْلَـةً اعَدْنا مُوسَ وَ 

 ،البقرة مدنیة، وسورة الأعـراف مكیـةوسورة  ،}مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ 

ـفَ ، فجـاء بـه مُ أولاً  و الذي نزل به القـرآنـما ذكر في سورة الأعراف ه أي أنَّ   :لاً صَّ

 ةً رَّ ذا الموعـد مَــه رُ كْ ا جاء ذِ مَّ ثم لَ  ،}وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ {

  دْنااعَ وَ  وَإِذْ◌ْ {: خرى جاء مجملاً أُ 

  . )٢(لصَّ فَ وذلك بإحالة المجمل على المُ  ،}ى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُوسَ 
             نؤا و  

لوَا الؤـلَهَا فـي سـورة الأعـراف ؟  ا لِم أجمل الأربعین فـي سـورة البقـرة، وفصَّ

بنـي  ذكیرالمـراد بـذلك السـیاق تـ البقـرة لأنَّ سـورة أجمل الأربعین فـي والجواب: أَنَّهُ 

مكــن فــي أبــالنعم الجســام، لیكــون ذلــك أدعــى إلــى رجــوعهم إلــى الإیمــان و  إســرائیل

ــنــزوعهم عــن الكفــران بــدلیل مــا ســبق قصــتهم مِــ لنَّــاسُ ٱیَــا أَیُّهَــا { :--هـن قول

-وقولــه ،]٢١/البقـرة[ }لَّـذِینَ مِـن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقـُونَ ٱلَّـذِي خَلَقَكُـمْ وَ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُـمُ ٱ

- } ِومـا اكتنفهـا أولاً  ]٢٨/البقـرة[   }للَّـهِ وَكُنـتُمْ أَمْوَاتـاً فَأَحْیَـاكُمْ ٱكَیْفَ تَكْفُرُونَ ب

ــي إِسْــرَ { :--وآخــراً مــن قولــه ــا بَنِ ــتُ عَلَــیْكُمْ ٱذْكُــرُواْ نِعْمَتِــيَ ٱئِیلَ آیَ  }لَّتِــي أَنْعَمْ

ـ، وفَ ]١٢٢، ٤٧/البقرة[  إلـى ثلاثـین وعشـر، لأنَّ  الأربعـین فـي سـورة الأعـراف لَ صَّ

وأنـه لـم یـنفعهم  وعصـیانهم، كفـرهم ومـرودهم علـى مكـرهم المراد بهذا السیاق بیـانُ 

ــلهــذا النَّ  ســؤال المعجــزات، ولا أغنــى عــنهم شــیئاً تــواتر الــنعم والآیــات، وتســلیةٌ   يِّ بِ

واالله  -اقین یـدق إلا عـن أولـي البصـائریقومـه، والفصـل بـین السـل وترهیـبٌ  ،الكـریم

عمــا  --إبطــاء موســى ، فیكــون المــراد بتفصــیل الأربعــین هنــا بیــان أنَّ -أعلــم

                                                 

)، البحــــر ٢/٢٨١)، لبــــاب التأویــــل (٢/١٠٨)، مــــدارك التنزیــــل (٢/١٥١ینظــــر الكشــــاف ( )١(

)، قال ابـن ٩/٤٣)، روح المعاني (٣/٢٦٩)، إرشاد العقل السلیم (٣٧٩، ٤/٣٧٨المحیط (

وهو في هذه الآیة  ،المواعدة أربعون لیلة فذلك إخبارٌ بجملة الأمر عطیة: "  وحیث ورد أنَّ 

  ).    ٢/٤٤٩إخبارٌ بتفصیله كیف وقع " ا.هـ المحرر الوجیز ( ]من سورة الأعراف[

  ).٥/٤٧٤التفسیر القرآني () ٢(
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لاف الاختموھم 
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تــي نكــراء الا كــان لعشــرة أیــام، فــارتكبوا فیهــا هــذه الجریمــة المَــاد إنَّ عــوه مــن المیمــعل

 تَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجْـلاً ٱوَ {فعبدوا العجـل: هي أعظم الجرائم، 

 }ظَـالِمِینَ  تَّخَذُوهُ وَكَـانُواْ ٱ یَهْدِیهِمْ سَبِیلاً  یُكَلِّمُهُمْ وَلا أَنَّهُ لا ارٌ ألََمْ یَرَوْاْ جَسَدًا لَهُ خُوَ 

یَــا قَــوْمِ إِنَّمَــا فُتِنْــتُمْ بِــهِ وَإِنَّ رَبَّكُــمُ {لقــول هــارون:  ولــم یســمعوا ]١٤٨/الأعــراف[

فـیهم  سَ رَّ فـَعـن الطریـق كمـا تَ حـادوا ف ]٩٠/طـه[ }أَمْـرِي تَّبِعُونِي وَأَطِیعُـواْ ٱلرَّحْمَنُ فَ ٱ

ســـمعوا لأخیـــه فـــي الصـــلاح، ولا هـــم  مْ فـــلا هُـــ ،روا عاقبـــةكُ ذْ ولـــم یَـــ ،--موســى

  .)١(ولا أشد على المعاصي إقداماً  ،حلاماً أشرة أیام، فلا أخف منهم انتظروا عَ 

ا الؤعَــدْنَا وَوَا{مــا الحكمــة مــن التَّفْصِــیلِ الــوارد فــي ســورة الأعــراف  ا

والجـواب: أنَّ ؟  }مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً 

أعطى منها  --ه، ولكنَّ يهذا الموعد بأربعین لیلة في علمه الأزل رَ دَّ قَ  --االله

له من سوابغ فضله، علیه وعده، بما كشف  ثلاثین لیلة، ثم أتمَّ  أولاً  --موسى

أكثـر ممـا  --، التي وقعت من نفس موسـىرالعش يومزید نعمائه، بهذه اللیال

هــا جــاءت علــى شــوق ولهفــة، ووقعــت فــي نفســه، إذ أنَّ  عٍ قْــكــان للثلاثــین لیلــة مــن وَ 

ن ألطافــه لأولیائــه وأصــفائه مِــ--وهكــذا یكشــف االله، عٍ قُّــوَ تَ علــى غیــر انتظــار وَ 

ه، علــى هــذا الأســلوب الــذي یضــاعف مــن آثارهــا، حــین رها لهــم فــي علمــالتــي قــدَّ 

 يللنبـــ --وهـــذا مـــا یشـــیر إلیـــه قولـــه ،ء فـــي أنســـب الأحـــوال الداعیـــة لهـــايتجـــ

بِینًا{ :--الكریم للَّـهُ مَـا تَقَـدَّمَ مِـن ذَنبِـكَ وَمَـا ٱلِیَغْفِـرَ لَـكَ  . إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّ

رَ وَیُــتِمَّ نِعْمَتَــهُ عَلَ   --هـوقولــ، ]٢، ١الفــتح/[ }یْــكَ وَیَهْــدِیَكَ صِــراَطًا مُّسْــتَقِیمًاتــَأَخَّ

وَكَـذلِكَ یَجْتَبِیـكَ رَبُّـكَ {: -- یوسـفحین قـال لابنه  --على لسان یعقوب

حادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَعَلى آلِ یَعْقُوبَ كَمـا أَتَمَّهـا عَلـى ٱلأَ وَیُعَلِّمُكَ مِنْ تأَْوِیلِ 

ــلُ إِبْــراهِیمَ وَإِسْــحَ أَبَ  فإتمــام النعمــة هــو البلــوغ بهــا إلــى  ]٦/یوســف[ }اقَ وَیْــكَ مِــنْ قَبْ

 ، ونعمــةٌ إحســانٌ تفضــلٌ و العشــر  يفهــذه اللیــال، وعلیــه: غایتهــا، مــن التمــام والكمــال

جاءت على غیـر  هامن الأصل، لأنَّ  أوقعُ  -ها نافلةأنَّ  تْ دَ بَ  وإنْ  -هافإنَّ  ،إلى نعمة

  !)٢(رجىل ویُ أكثر مما كان یؤمَّ انتظار، ووقعت 

  

   ء ن ض اء -٣

  

                                                 

  ) بتصرف.٣/١٠٧نظر نظم الدرر (ی) ١(

  ) بتصرف.٥/٤٧٥ینظر التفسیر القرآني () ٢(
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--سأل رجل بعض العلماء عن قوله :)١(بن سریجأحمد العباس  وقال أب     

-أقسم بـه فـي قولـه مَّ لا یقسم بهذا، ثُ  هُ نَّ فأخبر أَ  ،]١/البلد[ }لْبَلَدِ ٱأُقْسِمُ بِهَذَا  لا{: 

- } إلیــك  أحــبُّ  نالأمــری أيُّ  ســریج: ؟ فقــال ابــنُ  ]٣/تــینال[ }مِــینِ ٱلأَ لْبَلَــدِ ٱوَهَــذَا

ــبْ جِ ي ثــم أَ نِــعْ طَ بــل اقْ  ؟ فقــال: كَ یبُــجِ ثــم أُ  كَ عُــطَ قْ ، أو أَ كَ عُــطَ قْ ثــم أَ  كَ یبُــجِ أُ   فقــال: ،ينِ

بحضـرة رجــال، وبـین ظهرانـي قــوم  --هـذا القـرآن نــزل علـى رسـول االله اعلـم أنَّ 

، فلـو كـان هـذا عنـدهم علیه مطعناً و  یجدوا فیه مغمزاً  كانوا أحرص الخلق على أنْ 

فلم ینكـروا منـه  ،وا وجَهِلْتَ مُ لِ علیه، ولكن القوم عَ  وا به وأسرعوا بالردِّ قُ لَّ عَ تَ مناقضة لَ 

ــــه: إنَّ ، مــــا أنكــــرت ــــي أثنــــاء كلامهــــا وتلغــــي  ثــــم قــــال ل العــــرب قــــد تــــدخل (لا) ف

   .)٢(معناها

  

         كـلام العـرب وأشـعارهم،على القسم مستفیض فـي  )لا(إدخال لفظة ف و 

والقرآن نزل بلغتهم، قال  ،هابّ رَ وَ  :الكعبة، ویریدون لا وربِّ  تقول:و  ،لا واالله :فتقول

  :)٣(امرؤ القیس الكندي

  رُّ فِ الْقَوْمُ أَنِّي أ يلاَ یَدَّعِ  ي    لاَ وَأَبِیك ابْنَةَ الْعَامِرِ فَ 

 مـــا ذاك، واالله :تریـــد ،ذاك لا واالله مـــا :كقولـــك ،تأكیـــد القســـم :قـــالوا: وفائـــدتها     

  .)٤(مع إثباتها دِّ لكنه أبلغ في الرَّ ، فیجوز حذفها
ــمُ { --قولــه" : -رحمــه االله -قــال الشــیخ محمــد عبــده       عبــارة مــن  }لا أُقْسِ

  ا.هـ  )١(" بها تأكید الخبر ادُ رَ القسم، یُ  عبارات العرب في

                                                 

هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي، فقیه الشافعیة في عصره، مولـده ووفاتـه  )١(

ــــ ــــي بغــــداد، ســــمع الحســــن بــــن محمــــد الزعفران ــــدوري ي،ف وأبــــا داود  ،وعبــــاس بــــن محمــــد ال

لطبراني، وأبو الولید حسان بن محمد الفقیه، تـوفي سـنة السجستاني، وروى عنه أبو القاسم ا

ـــات(٣٠٦ )، ١/٤٥٠)، العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر(١٧١، ١٧٠/ ٧هــــ. ینظـــر الـــوافي بالوفی

  ) وما بعدها.٣/٢١(للسبكي طبقات الشافعیة الكبرى 

  ).٢٦)، التعریف ببعض علوم الإسلام الحنیف ص (٣/٨٨)، الإتقان (٢/٤٦البرهان ( )٢(

 ، الصـــحاح/ وجـــه)٢/٢٨٠( / دعـــومعجـــم مقـــاییس اللغـــة)، ٦٨مـــرئ القـــیس ص (دیـــوان ا )٣(

 / سـندتـاج العـروس، )١/٣٢٩مغنـي اللبیـب ( ،)١٣/٥٥٥( / وجـهالعـرب لسـان، )٦/٢٢٥٥(

)٨/٢١٩.(  

  ).١٣٦، ٢٩/١٣٥)، روح المعاني (٧/١٨١)، لباب التأویل (٤/٦٥٨الكشاف (ینظر  )٤(
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 /ًبا اوُ اف  

با َاول وُوع اِر  ََأ الٍو َ   

  

  وفیما یلي مثالان على ذلك:

  

لوَا لا  

  

   ةً رَّ مَـــــــوَ  ]٥٩آل عمـــــــران/[ }مِـــــــنْ تــُـــــراَبٍ {: هُ نَّـــــــفـــــــي خلـــــــق آدم إِ  --هـقولــــــ     

 ةً رَّ مَــوَ  ]١١لصــافات/ا[ }مِــنْ طِــینٍ لازِبٍ { ةً رَّ مَــوَ  ]٢٦الحجــر/[ }مِــنْ حَمَــأٍ مَسْــنُونٍ {

ارِ ٱمِنْ صَلْصَالٍ كَ { ومعانیهـا فـي أحـوال  ،وهـذه الألفـاظ مختلفـة ]١٤الرحمن/[ }لْفَخَّ

مرجعها كلها إلى  نَّ إلا أَ  ،ابِ رَ التُّ  رُ یْ غَ  أُ مَ والحَ  ،أِ مَ الحَ  رُ یْ غَ  الَ صَ لْ لأن الصَّ ، مختلفة

  . )٢(حوالهذه الأ تْ جَ رَّ دَ تَ  ابِ رَ ومن التُّ  ،ابُ رَ وهو التُّ  ،جوهر

  

         ــولَ  ،طینــاً  لَ عِــجُ  ابَ رَ ، لأن التُّــالآیــاتلا منافــاة بــین هــذه فــ و ا اخــتلط مَّ

ـــاً صـــبالمـــاء وعجـــن  ، ولمـــا اختمـــر صـــار حمـــأ، فلمـــا زادت خمرتـــه صـــار ار لازب

أوضح  --االله اعلم أنَّ ، قال الشنقیطي: " )٣(فلما یبس صار صلصالاً ، مسنوناً 

: --أولاً تـراب، بقولـه هأنَّـ نَ یَّ بَ ین الذي خلق منه آدم، فَ في كتابه أطوار هذا الطِّ 

-، وقولـه]٥٩/آل عمـران[ }للَّـهِ كَمَثَـلِ آدَمَ خَلَقَـهُ مِـنْ تـُراَبٍ ٱإِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ {

- :} ــبٍ مِــنَ ٱیَــا أَیُّهَــا ــتُمْ فِــي رَیْ ــاسُ إِنْ كُنْ ــراَٱلنَّ ــاكُمْ مِــنْ تُ  }بٍ لْبَعْــثِ فَإِنَّــا خَلَقْنَ

، إلى غیـر ذلـك ]٦٧/غافر[ }لَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُراَبٍ ٱهُوَ {: --، وقوله]٥/الحج[

لَّ فصـــار طینـــاً یعلـــق بالأیـــدي فـــي بُـــ ابَ رَ ذلـــك التُّـــ مـــن الآیـــات، ثـــم أشـــار إلـــى أنَّ 

                                                                                                                     

  .)٢٤(تفسیر جزء عم ص  )١(

  ).٥٥، ٢/٥٤البرهان ( )٢(

)، الجـــامع ٢٩/٣٥٠)، التفســـیر الكبیـــر (٨/١١٠)، زاد المســـیر (٤/٤٤٥ینظـــر الكشـــاف ( )٣(

)، اللبـاب ٧/٤)، لباب التأویـل (٤/٣٠٨)، مدارك التنزیل (١٦١، ١٧/١٦٠لأحكام القرآن (

  ).٤/١٦٢)، (٢/٢٢٤)، السراج المنیر (١٨/٣١٣في علوم الكتاب (
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ـــهخَـــمواضـــع أُ  ـــینٍ لازِبٍ {: --ر، كقول ـــنْ طِ ـــاهُمْ مِ ـــا خَلَقْنَ ، ]١١/الصـــافات[ }إِنَّ

ـــ{: --وقولـــه ـــا وَلَقَ ، ]١٢/المؤمنـــون[ }نْسَـــانَ مِـــنْ سُـــلالَةٍ مِـــنْ طِـــینٍ ٱلإِ دْ خَلَقْنَ

ــقَ {: --هـوقولــ ــدَأَ خَلْ ــنْ طِــینٍ ٱلإِ وَبَ ، إلــى غیــر ذلــك مــن ]٧/الســجدة[ }نْسَــانِ مِ

، }حَمَـــأٍ مَسْـــنُونٍ {: --هـین أســود وأنـــه متغیــر بقولــأن ذلـــك الطِّــ نَ یَّ الآیــات، وبَــ

ــ ه صلصــلة مــن یبســه ـر صلصــالاً، أي: تســمع لــه یــبس حتــى صــاأیضــاً أنَّــ نَ یَّ وبَ

، ]٢٦/الحجر[ }مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ  نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ ٱلإِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا {: --هـبقول

ــارِ ٱلإِ خَلَــقَ { :--وقولــه عنــد  ، والعلــم]١٤/الــرحمن[ }نْسَــانَ مِــنْ صَلْصَــالٍ كَالْفَخَّ

  ا.هـ )١(" --االله

     راب؛ كمـا فیها أطوار ذلك التُّ  نُ یَّ بَ تَ یَ ، وَ اً ضَ عْ ا بَ هَ ضُ عْ بَ  قُ دِّ صَ فالآیات یُ  و

-نبیــه علــى عجیــب صــنع االلهوالمقصــود مــن هــذه الآیــات الكریمــة التَّ ، )٢(لا یخفــى

- وعظـــیم قدرتـــه، حیـــث أخـــرج--  َفـــي أحســـن  اً یَّ وِ سَـــ اً رَ شَـــمـــن هـــذه المـــواد ب

  .)٣(تقویم

  

ا لا  

ــــینٌ {: --قولــــه      ــــانٌ مُبِ ــــيَ ثُعْبَ ــــإِذَا هِ ــــألَْقَى عَصَــــاهُ فَ ، ١٠٧/الأعــــراف[ }فَ

، ١٠/النمـل[ }فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَـا جَـانٌّ وَلَّـى مُـدْبِراً{وفي موضع ، ]٣٢الشعراء/

ـانُّ والجَـ، ]٣١القصص/  وذلـك لأنَّ  ،الكبیـر منهـا :عبـانوالثُّ  ،اتیَّـمـن الحَ  یرُ غِ : الصَّ

   .)٤(هِ تِ فَّ واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز الجان وخِ  ،العظیمِ  عبانِ الثُّ  قُ لْ ا خَ هَ قَ لْ خَ 

  

     هلو قلا تنافي بین الأوصاف الواردة في ف و-- } فَألَْقَى عَصَاهُ فَـإِذَا

-وقولـه ]٢٠/طـه[ }فَألَْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَیَّـةٌ تَسْـعَى{ --وقولـه }هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ 

                                                 

  ).٢/٢٧٥أضواء البیان ( )١(

  ).٧/٤٩٩( مرجع السابقال )٢(

  ).٨/٣٧التفسیر الوسیط للطنطاوي ( )٣(

)، بحـــــر العلـــــوم ٥/٧٥)، معـــــاني القـــــرآن للنحـــــاس (٤/٨٨ینظـــــر معـــــاني القـــــرآن للزجـــــاج ( )٤(

)، اللبــــاب فــــي علــــوم ٧/٥٥( )، البحــــر المحــــیط٤٤، ٤/٤٣)، تفســـیر الســــمعاني (٢/٥٧٤(

)، روح المعـاني ٦/٢٧٠بیان ()، روح ال٥٧٤، ٥٧٣ /١)، السراج المنیر (١٥/٢٢( الكتاب

  ).١/٣٩٣)، بیان المعاني (١٦/١٧٧(
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- }ًاسـم جـنس یطلـق علـى : ةَ یَّـالحَ  لأنَّ  }فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُـدْبِرا

ـ  ةُ یَّــ: هـو الحَ انُّ منهــا، والجَـ : هـو العظـیمُ بـانُ عْ والأنثــى، والثُّ  رِ كْ والـذَّ  یر والكبیـرِ غِ الصَّ

  .)١(سم، السریعة الحركةالجِ  غیرةُ الصَّ 

  

ضـخامتها  يفـ ةِ صـورة كاملـة للحیَّـ ةُ تلـبس الحیَّـ ومن هذه الأوصـاف جمیعهـا     

 )ثعبـان عظـیم(فـي ضـخامة جسـمها، وهـي  )ةٌ حیَّـ( يفهـ ،حركتهـا ةِ فَّ وحیویتها، وخِ 

سـبحها علـى الأرض  يفـ )انٌّ جَـ(الحیاة التـي تلـبس هـذا الكیـان الضـخم، وهـى  يف

  ! )٢(منطلق ا سهمٌ هَ كأنَّ  ،ةٍ فَّ في خِ 
بـــین هـــذه الأوصـــاف أورهـــا صـــاحب رمـــوز ع الجمـــأُخـــرى فـــي  وجـــهٌ وهنـــاك أ     

ـــ أو جَـــانٌّ  ا ثعبـــانٌ هَـــا بأنَّ وَصْـــفُهَ الكنـــوز حیـــث قـــال: "  یكـــون حـــال  ا أنْ لا یخلـــو إمَّ

فـــي  یتزایـــد جِرْمهـــا حتـــى یصـــیر ثعبانـــاً، فهـــي جـــانٌّ  مَّ ، ثــُـة كأنهـــا جـــانُّ یَّـــانقلابهـــا حَ 

ــ، فــي الانتهــاء داء، ثعبــانٌ ـالابتــ ــا أن تكــون فــي شــخص الثُّ وإمَّ ان وســرعة حركــة عب

  ا.هـ )٣(" وتارة ثعباناً  ،اً ارة تنقلب جانَّ ـنقلابها، تا یتنوع وإما أنْ  ،الجانَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

ـــوم الكتـــاب(٢٤/٥٠١التفســـیر الكبیـــر( ینظـــر )١( )، التفســـیر الوســـیط ١٥/٢٢)، اللبـــاب فـــي عل

  ).٩/٩٧للطنطاوي (

  ).١٠/٣٤٢التفسیر القرآني ( )٢(

  ).٤/٤٩٧رموز الكنوز في تفسیر الكتاب العزیز ( )٣(
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  وعُِوا فا ا با
  أمثلة على ذلك: أربعةوفیما یلي 

لوَا لا  
، ]٦الأعـراف/[ }لْمُرْسَـلِینَ ٱوَلَنَسْـألََنَّ لَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ ٱفَلَنَسْألََنَّ { --قولـه     

 ،یســــأل جمیــــع النــــاس یــــوم القیامــــة --االله علــــى أنَّ  لُّ دُ ـة الكریمــــة تــَـــهــــذه الآیــــف
ـــــ{: --هـونظیرهـــــا قولـــــ ـــــكَ لَنَسْـــــألََنَّهُمْ أَجْمَعِی ـــــونَ . نَ ـفَوَرَبِّ ـــــانُوا یَعْمَلُ ـــــا كَ  }عَمَّ

، ]٢٤الصـافات/[ }إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ وَقِفُوهُمْ {      : --، وقولـه]٩٣، ٩٢الحجر/[
، وقـد ]٦٥القصـص/[ }لْمُرْسَـلِینَ ٱوَیَوْمَ یُنَادِیهِمْ فَیَقُـولُ مَـاذَا أَجَبْـتُمُ {: --وقوله

فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِـهِ {: --خر تدل على خلاف ذلك كقولهجاءت آیات أُ 
وَلا یُسْــــــأَلُ عَــــــنْ ذُنُــــــوبِهِمُ { :--، وكقولــــــه]٣٩الــــــرحمن/[ }نٌّ آإِنْــــــسٌ وَلا جَــــــ

  .]٧٨القصص/[ }لْمُجْرِمُونَ ٱ
  أو  واواب ن ذا ن     

لوَا وؤال قسمان: سؤال توبیخ السُّ  أنَّ : -لدلالة القرآن علیه ،وهو أوجهها -ا
فـي قریـع، والمنوبیخ والتَّ التَّـ :فالمثبـت هـو سـؤال ،وتقریع، وسؤال استخبار واستعلام

لا یســـألهم هـــل : " --، قـــال ابـــن عبـــاس)١(هـــو ســـؤال: الاســـتخبار والاســـتعلام
ــمَ عملــتم كــذا  --؟ لأنــه عملــتم كــذا وكــذا أعلــم بــذلك مــنهم، ولكــن یقــول لهــم: لِ

    .)٢(" ؟ وكذا

                                                 

)، ٣/٣٦٤)، بحـر العلـوم (٣/١٠)، معـاني القـرآن للنحـاس (١٢/٣٠٧ینظـر جـامع البیـان ( )١(

)، ١١/٤٩٤)، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب (٢٩/٣٦٦)، التفســیر الكبیــر (٤٥٠ /٤الكشــاف (

)، البحــر ٤/٤٨٩)، روح البیــان (١٧١، ٤/١٧٠)، الســراج المنیــر (٣/٢٠٢غرائــب القــرآن (

)، أضـــــــواء البیـــــــان ٢٠/١٢١)، روح المعـــــــاني (٥/١٣٨)، فـــــــتح القـــــــدیر (٧/٢٧٦المدیــــــد (

)، وبه قال ابن ٢٧/٢٦٢)، التحریر والتنویر (١٠٠)، دفع إیهام الاضطراب ص (٧/٥٠٣(

)، معــالم التنزیــل ٨/١٩٤)، البحــر المحــیط (١٠/٦١عبــاس: ینظــر الجــامع لأحكــام القــرآن (

)، وقالــه ٢٧/١١٤)، روح المعـاني (٩/٣٠٢)، روح البیــان (٧/٨)، لبـاب التأویـل (٧/٤٥٠(

، ٤/٧٥)، لبـاب التأویـل (٤/٣٩٤)، معـالم التنزیـل (٥/٣٥٤نظر الكشـف والبیـان (قطرب: ی

٧٦.(  

)، وینظــر ٧/٢٢٧٤)، وابــن أبــي حــاتم فــي تفســیره (١٧/١٥٠أخرجــه الطبــري فــي تفســیره ( )٢(

)، المحــــــرر ٧/٤٥٠)، (٤/٣٩٤)، معــــــالم التنزیـــــل (٩/١٨٨)، (٥/٣٥٤الكشـــــف والبیـــــان (

)، تفسیر القرآن العظیم ٥/٤٥٤)، البحر المحیط (٤٢٠ /٤)، زاد المسیر (٣/٣٧٥الوجیز (

ـــان ٤/٧٥)، لبـــاب التأویـــل (٢/٣٠١)، الجـــواهر الحســـان (٧/٤٩٩)، (٤/٥٥١( )، روح البی

)٩/٣٠٢.(  
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فَیَوْمَئِـذٍ {هنـا:  --المنفي فـي قولـه ؤالَ لسُّ ا أنَّ اعلم أولاً: قال الشنقیطي: "      
وَلا یُسْـأَلُ عَـنْ {: --هـوقولـ ،]٣٩الـرحمن/[ }نٌّ آذَنْبِـهِ إِنْـسٌ وَلا جَـ لا یُسْأَلُ عَـنْ 

: --ؤال المثبـت فـي قولـهمـن السُّـ ، أخـصُّ ]٧٨/القصـص[ }ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُـونَ 
هذه فیها  ، لأنَّ ]٩٣، ٩٢الحجر/[ }عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ  .فَوَرَبِّكَ لَنَسْألََنَّهُمْ أَجْمَعِینَ {
ؤال إلا عن الـذنوب ، والآیتان قبلها لیس فیهما نفي السُّ عملٍ  في كلِّ  ؤالِ میم السُّ تع

منهــا: وهــو  لُ وَّ الأَ : خاصــة، وللجمــع بــین هــذه الآیــات أوجــه معروفــة عنــد العلمــاء
 أنَّ  :-اهد عندنا من بیان القـرآن بـالقرآن هنـاوهو محل الشَّ  -علیه القرآن لَّ الذي دَ 

 :وهـو مـن أنـواع العـذاب، والثـاني ،سؤال التـوبیخ والتقریـع :انوعان: أحدهم ؤالَ السُّ 
المنفــي فــي بعــض الآیــات هــو ســؤال  ؤالُ فالسُّــ، هــو ســؤال الاســتخبار والاســتعلام

: --كما قال ،بأفعالهم منهم أنفسهم أعلمُ  --االله الاستخبار والاستعلام، لأنَّ 
لا یُسْـأَلُ عَـنْ ذَنْبِـهِ إِنْــسٌ {عنى: وعلیـه فــالم، ]٦/المجادلـة[ }للَّـهُ وَنَسُـوهُ ٱأَحْصَـاهُ {

ؤال المثبـت فـي والسُّـ، بذنبـه منـه أعلمُ  االلهَ  لأنَّ  ،سؤال استخبار واستعلام }نٌّ آوَلا جَ 
خـــــرى هـــــو ســـــؤال التـــــوبیخ والتقریـــــع، ســـــواء كـــــان عـــــن ذنـــــب أو غیـــــر الآیـــــات الأ

 }تْ ودَةُ سُــــــئِلَ ءُ لْمَــــــوْ ٱوَإِذَا {: --أمــــــا ســــــؤال المــــــوءودة فــــــي قولــــــه.....، ذنــــــب
 ئلت عــن أيِّ هـا سُـب، لأنَّ ذَّنؤال عـن الـفـلا یعـارض الآیـات النافیـة السُّـ ]٨/التكـویر[

ها هي وهذا لیس من ذنبها، والمراد بسؤالها توبیخ قاتلها وتقریعه، لأنَّ ؟  تْ لَ تِ ذنب قُ 
 ، فــإنَّ لِ سُــوكــذلك ســؤال الرُّ ، قتلهــا ظلمــاً  نْ تقــول لا ذنــب لــي، فیرجــع اللــوم علــى مَــ

ــم وتقریعــه، مــع إقامــة الحُ هُ بَ ذَّ ن كَــمَــ تــوبیخُ المــراد بــه   قــد بلغتــه لَ سُــالرُّ  علیــه بــأنَّ  ةِ جَّ
  ا.هـ )١("

ا ووفـي بعضـها  ،ففي بعضها یسألون ،دةفي القیامة مواقف متعدِّ  أنَّ  ا

إلــى وقــت  والنفــي ،ینصــرف إلــى بعــض الأوقــات فالإثبــات ، وعلیــه:)٢(لا یســألون

                                                 

  ).٥٠٤، ٧/٥٠٣أضواء البیان ( )١(

ــــوم ( )٢( )، ١٠/٦١)، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن (٤/٤٥٠)، الكشــــاف (٣/١٧٧ینظــــر بحــــر العل
ــــــین ص ٧/٤٩٩)، تفســــــیر القــــــرآن العظــــــیم (٢٩/٣٦٦التفســــــیر الكبیــــــر ( )، تفســــــیر الجلال

)، روح ٥/١٣٨)، فــتح القــدیر (٧/٢٧٦)، البحــر المدیــد (٤/١٧١)، الســراج المنیــر (٧١١(
)، التفســــیر الوســــیط للطنطـــــاوي ١٠٠)، دفــــع إیهــــام الاضــــطراب ص (٢٠/١٢١المعــــاني (

بــاس، وفــي الكشــف ): إلــى ابــن ع٤/٧٦هــذا القــول فــي لبــاب التأویــل ( بَ سِــ)، ونُ ٥/٢٤٧(
): إلــى ابــن عبــاس مــن ٤/٤٢٠)، زاد المســیر (٤/٣٩٥)، معــالم التنزیــل (٥/٣٥٤والبیــان (

)، اللبــــــاب فــــــي علــــــوم الكتــــــاب ١٧/١٧٤روایــــــة عكرمــــــة، وفــــــي الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن (
): إلـى ٢٧/١١٤)، روح المعـاني (٨/١٩٤): إلى عكرمـة، وفـي البحـر المحـیط (١٨/٣٣٧(

  عكرمة وقتادة.
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ولا یسـألون  ،ه مواقـف یسـألون فـي بعضـهاـوفیـ ،لـیامـة یـوم طویـیـوم الق لأنَّ  ،آخـر

  :--ونظیره قوله ،في بعض آخر

ثُمَّ إِنَّكُمْ یَـوْمَ { :في آیة أخرى --وقال، ]٣٥/المرسلات[ }یَنطِقُونَ  هَذَا یَوْمُ لا{

  .)١(]٣١/الزمر[ }لْقِیَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ٱ

ثا وؤال علـى السُّـ محمولٌ  ؤالِ السُّ  إثباتَ  ن أنَّ مِ  )٢(یْمِيُّ لِ ما ذكره الْحَ هو  ا

ـــوحیـــد وتصـــدیق الرُّ عـــن التَّ  ؤال محمـــول علـــى مـــا یســـتلزمه الإقـــرار ســـل، وعـــدم السُّ

ــتُمُ {: --ویــدل لهــذا قولــه بــالنبوات مــن شــرائع الــدین وفروعــه، فَیَقُــولُ مَــاذَا أَجَبْ

  .)٣(--لم عند االلهوالع، ]٦٥القصص/[ }لْمُرْسَلِینَ ٱ

  

ارا وقیـل: قولـه ا-- } َّإذا  }نٌّ آجَـ یُسْـأَلُ عَـن ذَنبِـهِ إِنـسٌ وَلا فَیَوْمَئِـذٍ لا

ـــــ ـــــهاً، و رَ طَ ضْـــــاً مُ هَـــــرَ كْ مُ  بُ نِ ذْ كـــــان المُ إذا كـــــانوا  }لَنَسْـــــألََنَّهُمْ أَجْمَعِـــــیْنَ { --قول

  .)٤(مختارین

  

سا وعرفــون بســیماهمم یُ هــُذنبــه إنــس ولا جــان لأنَّ  ســأل عــنلا یُ قیــل:  ا، 

علــــى فَوْجَـــاً  فَوْجَـــاً ویحشـــرون إلـــى الموقـــف  ،وذلـــك أول مـــا یخرجـــون مـــن القبـــور

ـــ ،لاف مـــراتبهمـاختـــ ـــیْنَ { -- ا قولـــهوأمَّ ـــألََنَّهُمْ أَجْمَعِ ـــكَ لَنَسْ ففـــي  :ونحـــوه }فَوَرَبِّ

  .)٥(موقف المناقشة والحساب

                                                 

  ).٢/٢٣٩)، السراج المنیر (١١/٤٩٤اللباب في علوم الكتاب ( ) ینظر١(

ــدٍ الْحَ ) هــو ٢( ــنِ مُحَمَّ ــنُ الْحَسَــنِ بْ وقــاض، محــدث، و فقیــه، ، یْمِــيُّ البخــاري الجرجــانيلِ الْحُسَــیْنُ بْ

حـــوال أات الســـاعة و ـآیـــ، و یمَـــانِ الإ شُـــعَبُ  مـــن مؤلفاتـــه: ،ووفاتـــه فـــي بخـــارى ،مولــده بجرجـــان

طبقــات الشــافعیة لابــن ، )١٥٧، ٣/١٥٦( تـذكرة الحفــاظ. ینظــر هـــ٤٠٣ ، تــوفي ســنةالقیامـة

  .)٣/١٦٦( شذرات الذهب، )١/١٧٩( شهبة يقاض

)، دفـــع إیهــام الاضـــطراب ص ٣/٨٥)، الإتقــان (٢/٥٥یْمِـــيّ فــي البرهـــان (لِ ینظــر قــول الْحَ  )٣(

)١٠١، ١٠٠.(  

  ).٥/٣٥٤الكشف والبیان ( )٤(

ـــوار ) ینظـــر٥( ـــان (٨/١٨٢شـــاد العقـــل الســـلیم ()، إر ٥/٢٧٩التنزیـــل ( أن )، ٩/٣٠٢)، روح البی

ـــــد ـــــتح القـــــدیر (٢٧٦ /٧( البحـــــر المدی )، التفســـــیر ٢٧/١١٤)، روح المعـــــاني (٥/١٣٨)، ف

  ).٣/٥٨٧الواضح (
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 سدا وـــفــي حــ بُ نْ ســأل إذا كــان الــذَّ لا یُ  ل:ـقیــ ا أو الجنــون أو ا بَ ال الصِّ

ن   ثر اََْم ن    ( :الَ ـقـَ --عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ  في حدیثوم، بیانه النَّ 

 ن اُْونِ  و ،ن ا  م  و ،امِ  ظَ  

ل()قولهأمَّا و ، )١--} ْفَوَرَبِّكَ لَنَسْألََنَّهُم  

  .)٢(إذا كان عملهم خارجاً من هذه الأحوالف }أَجْمَعِیْنَ 

  

ا وــــالمنفـــي هـــإنَّ  قیـــل: ا والمثبـــت هـــو ، نفســـه بِ نْ ذَّ ؤال عـــن الـــو السُّ

دل ـات مــا یـــلآیـافــي  وأنـت تعلــم أنَّ قـــال الألوســي: "  ،)٣(لیـهع ؤال عــن الباعــثالسُّـ

  ا.هـ )٤(" بِ نْ عن نفس الذَّ  ؤالعلى السُّ 

  

ا لا  

  

ــمُ {: --قولــه      : --مــع قولــه ]١٧٤البقــرة/[ }لْقِیَامَــةِ ٱیَــوْمَ  اللهُ ٱوَلا یُكَلِّمُهُ

  .]٩٣، ٩٢الحجر/[ }یَعْمَلُونَ  عَمَّا كَانُواْ  . فَوَرَبِّكَ لَنَسْألََنَّهُمْ أَجْمَعِینَ {

  

      ل قولــه إن--: } ُبظــاهره علــى أنَّ  لُّ دُ یَــ }لْقِیَامَــةِ ٱیَــوْمَ  اللهُ ٱوَلاَ یُكَلِّمُهُــم 

ـــه الكفـــار یـــوم القیامـــة؛ لأنَّ  مُ لِّـــكَ االله لا یُ  ـــمُ { --قول فـــي ســـیاق  فعـــلٌ  }وَلاَ یُكَلِّمُهُ

، ن صـیغ العمـومالفعـل فـي سـیاق النفـي، مِـ في علـم الأصـول أنَّ  رَ رَّ قَ النفي، وقد تَ 

-الكفـار یـوم القیامـة، كقولــه مُ لِّـكَ یُ  -- االلهَ  خـر تـدل علــى أنَّ أُ  وقـد جـاءت آیـاتٌ 

- } َیَعْمَلـُونَ  عَمَّا كَـانُواْ  .فَوَرَبِّكَ لَنَسْألََنَّهُمْ أَجْمَعِین{ وقولــه-- } رَبَّنَـا أَخْرِجْنَـا

                                                 

ـــــاب/ الطــــلاق، بـــــأخرجــــه ابــــن ماجــــة فــــي ســــننه: كتــــ )١( ائم اب/ طــــلاق المعتــــوه والصــــغیر والنَّ

)، وابـــن ٢٤٦٩٤) ح (٤١/٢٢٤( ]لـــهواللفـــظ [)، وأحمـــد فـــي مســـنده ٢٠٤١) ح (١/٦٥٨(

)، والحـــاكم فـــي ١٤٢) ح (١/٣٥٥حبـــان فـــي صـــحیحه: كتـــاب/ الإیمـــان، بـــاب/ التكلیـــف (

وقـــال: حـــدیث صـــحیح علـــى شـــرط مســـلم،  )٢٣٥٠) ح (٢/٦٧المســـتدرك: كتـــاب/ البیـــوع (

  هبي.  ووافقه الذَّ 

  ).٥/٣٥٤الكشف والبیان ( )٢(

  ).٢٧/١١٤ي ()، روح المعان٣/٢٠٢غرائب القرآن ( ) ینظر٣(

  ).٢٧/١١٤روح المعاني ( )٤(
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، ١٠٧المؤمنـون/[  }تُكَلِّمُـونِ  لاا وَ فِیهَ  خْسَؤُواْ ٱقَالَ  . مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ 

١٠٨[.  

               ذا ن وابوه أرن و  

لوَا وى االلهُ فـَالكـلام الـذي نَ  أنَّ  :-وهو الـرَّاجِحُ  -ا-- یكلمهـم بـه، هـو  هُ أنَّـ

بـه مـن لهـم  --الكلام الذي فیه خیـر، وأمـا التـوبیخ والتقریـع والإهانـة فكـلام االله

وبیخ والمثبت سؤال التَّ  ف والإكرام،لام التلطُّ ـالمنفي ك، وعلیه: ف)١(به لهمجنس عذا

، وسـلامِ وخیـر  ةٍ تحیَّـو ◌ٍ  تكریم تكلیم مهملا یكلِّ  -- ، فاالله)٢(يافِ نَ ة، فلا تَ ـوالإهان

ـــدهمـــا یكلِّ إنَّ وِِ◌◌ِ  والحســـرة مـــن المناقشـــة والمســـاءلة  مـــن الغـــمِّ  ممهـــم بمـــا یعظـــم عن

  .)٣(]١٠٨/المؤمنون[}تُكَلِّمُونِ◌ِ  لایهَا وَ فِ  خْسَؤُواْ ٱ{--قولهك

ا وا  َّااللهَ  أن--  ِّمهم الملائكة بإذنهمهم أصلاً، وإنما تكلِّ لا یكل-- 

ظـاهره نفـي  }لْقِیَامَـةِ ٱیَـوْمَ  اللهُ ٱوَلاَ یُكَلّمُهُـمُ { --، قال أبو حَیَّـان: " قولـه)٤(وأمره

لام، فیكـون مـا جـاء فـي القـرآن، أو فـي السـنة، الكلام مطلقاً، أعني مباشـرتهم بـالك

 )٥(" یقــول لهــم ذلــك نْ یحــاورهم بــالكلام، متــأولاً بأنــه یــأمر مَــ --ممــا ظــاهره أنــه

، وإنَّمــا كـــان عـــدَمُ --مـــن االله یكــون الســـؤال مـــن الملائكــة بـــأمرٍ ف ا.هـــ، وعلیـــه:

 لِّـمُ كِ هُـو الیَـوْمُ الـذي یُ التَّهْدیـد؛ لأَنَّ یـومَ القیامـة  فـي مَعْـرِضِ  الكفـار --االله تكلیم

ــرُورُ فــي أولیائــه،  --االلهُ  فیــه كــلَّ الخلائــق بــلا واســطةٍ، فیظهــر عنــد كلامِــهِ السُّ

فلا جَرَم كان ذلـك مـن  ،ویتمیَّز أهلُ الجَنَّة بذلك من أهلِ النار ،وضده في أعدائِهِ 

  .)٦(أعظَمِ الوعید

  

                                                 

  ).٢٨دفع إیهام الاضطراب ص ( )١(

  ).١٠/٣٠٦)، روح البیان (٢/٥٥البرهان ( )٢(

ــــوم الكتــــاب٥/٢٠٤( التفســــیر الكبیــــر )٣( ــــاب فــــي عل  )، وینظــــر جــــامع البیــــان٣/١٨٦( )، اللب

  ).١/٦٦٧)، البحر المحیط (٣/٣٣٠(

)، اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب ٥/٢٠٤التفســـیر الكبیـــر ()، ١/٣٨٩إعـــراب القـــرآن للنحـــاس () ینظـــر ٤(

  ).٢٨)، دفع إیهام الاضطراب ص (٢/٤٤)، روح المعاني (١/١٣٠)، السراج المنیر (٣/١٨٦(

  ).  ١/٦٦٧البحر المحیط ( )٥(

  ).١٨٧، ٣/١٨٦)، اللباب في علوم الكتاب (٥/٢٠٤التفسیر الكبیر ( ) ینظر٦(
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 وااث  َّااللهَ أن--  ِّفلـــیس  ،غضـــباً علـــیهم ،حمـــةطریـــق الرَّ مهـــم بلا یكل

◌َ { --هـقولــمــع لا یتعــارض ـالمــراد بــه نفــي الكــلام حقیقــة لئــ ــكَ لَنَسْـــالََنَّ هُمْ فَوَرَبِّ

نفـي الكـلام لازم  لأنَّ  ،بـل هـو كنایـة عـن الغضـب ،ونحـوه ]٩٢/الحجر[ }أَجْمَعِینَ 

لـیهم عرضـون عـن المغضـوب عهـم یُ وعادة الملـوك عنـد الغضـب أنَّ  ،للغضب عرفاً 

  .)١(حدیثیتوجهون إلیهم بال اهم عند الرضكما أنَّ  ،كلمونهمولا یُ 
  

 واراا  َّللقیامـــة مـــواطن، لأنَّ  ،ذلـــك فــي أحـــوال خاصـــة بیــوم القیامـــةأن 

  ، وقیل غیر ذلك.)٢(لا یكون ذلك فیه ، وموطنٌ وكلامٌ  یكون فیه سؤالٌ  فموطنٌ 
  

 لااث  

  

: --مـــع قولـــه ]٤٠الشـــورى/[ }ءُ سَـــیِّئَةٍ سَـــیِّئَةٌ مِثْلُهَـــاآوَجَـــزَ {: --قولـــه     

  .]٢٠هود/[ }لْعَذَابُ ٱ یُضَاعَفُ لَهُمُ {

اء ـجـ نْ مَـ علـى أنَّ  --االله صَّ د نَــا وجـه مضـاعفة العـذاب، وقــمـ إن ل         

  یئة لابالسَّ 

رُ أَمْثاَلِهَــا وَمَــن جَــآءَ لْحَسَــنَةِ فَلَــهُ عَشْــٱمَــن جَــآءَ بِ {: --قــالجــزي إلا مثلهــا، یُ 

ـــیِّئَةِ فَـــلاَ یُ ٱبِ  : --قـــالو ، ]١٦٠/الأنعـــام[ }ى إِلاَّ مِثْلَهَـــا وَهُـــمْ لاَ یُظْلَمُـــونَ زَ جْـــلسَّ

ثْلُهَا{   ن ووه أر واب؟  ]٤٠/الشورى[ }وَجَزَآءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّ

  

لوَا وبـل هـو  ،ضـعیف فـي الحسـناتتَّ ضـعیف هنـا لـیس علـى حـد الالتَّ  أنَّ  ا

ــــاتهم ــــتَ رْ مُ  فكــــان لكــــلِّ  ،راجــــع لتضــــاعیف مرتكب ــــخُ یَ  منهــــا عــــذابٌ  بٍ كَ فلــــیس  ،هصُّ

ا المراد هنا تكثیـره مَ وإنَّ  ،ضعیف من هذا الطریق على ما هو في الطریق الآخرالتَّ 

علیهـا بـدلیل سـیاق  الجـزاءُ  فُ اعَ ضَـالسـیئة الواحـدة یُ  لأنَّ  ،بحسب كثرة المجترحات

                                                 

)، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ٥/٢٠٤التفســیر الكبیــر ( )، وینظــر١/٢٧٨روح البیــان ( ) ینظــر١(

)، ٢/٨٥)، تفسیر المنار (١/١٣٠)، السراج المنیر (١/١٣١)، الجواهر الحسان (٣/١٨٧(

  ).٢/١٢٤التحریر والتنویر (

)، التفســیر المنیــر للزحیلــي ٢/٦٢٤)، نظــم الــدرر (١٠/٦١( الجــامع لأحكــام القــرآن ) ینظــر٢(

)٧٧، ١٤/٧٦.(  
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ــنِ {: --هـوهــو قولــ ،الآیــة تلــك للَّــهِ كَــذِباً أُولَئِــكَ ٱفْتـَـرَى عَلَــى ٱوَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّ

للَّـهِ ٱعَلَـى رَبِّهِـمْ أَلا لَعْنَـةُ  لَّذِینَ كَـذَبُواْ ٱلأَشْهَادُ هَؤُلاءِ ٱیُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَیَقُولُ 

خِرَةِ هُـمْ ٱلآا وَهُـمْ بِـللَّهِ وَیَبْغُونَهَا عِوَجً ٱیلِ لَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِ ٱ . لظَّالِمِینَ ٱعَلَى 

ــافِرُونَ  ا وهَــغُ وبَ  ،وا عــن ســبیلهدُّ وصَــ ،مهِــبِّ وا علــى رَ بُ ذَ فهــؤلاء كَــ ]١٩، ١٨هــود/[ }كَ

علیـه نسـبته  ویـدلُّ ، منها بٍ كَ تَ رْ وا بكل مُ بُ ذِّ رتكبات عُ فهذه مُ  بالآخرة، وكفروا ،اً جَ وَ عِ 

  .)١(ن الصفاتإلى الموصوفین بما ذكر م

  

 ا وـــهُ  ا ـــیـــوم القیامـــة، لأنهـــم یُ  لهـــم العـــذابُ  فُ اعَ ضَـــیُ أَنَّ ـــى  ونَ بُ ذَّ عَ عل

: --قولـــــه أیضـــــاً علـــــى إضـــــلالهم غیـــــرهم، كمـــــا أوضـــــحه ونَ بُ ذَّ عَـــــضـــــلالهم، ویُ 

ــوْمَ { ــةً یَ ــمْ كَامِلَ ــواْ أَوْزاَرَهُ ــنْ أَوْزاَرِ ٱلِیَحْمِلُ ــةِ وَمِ ــٱلْقِیَامَ ــذِینَ یُضِ ــمٍ لَّ ــرِ عِلْ  }لُّونَهُم بِغَیْ

  .)٢(]٢٥/النحل[

  

إنهـم مـع ضـلالهم  :قـالیُ  والأصـوب أنْ واستصوب الرَّازِيُّ هذا الوجه قـائلاً: "      

، فلهــذا المعنــى حصــل قِّ الحَــ ینِ اس عــن الــدِّ النَّــ عِ نْــالشــدید، ســعوا فــي الإضــلال ومَ 

ــــیئفالــــذي یا.هـــــ، وعلیــــه:  )٣(" ضــــعیف علــــیهمهــــذا التَّ  سْــــوة فــــي أیكــــون  ةفعــــل السَّ

وعلیه وِزْر مَن  كفاعل أولاً، ها؛ لذلك علیه وزْر االغیر على ارتكابه ئُ رِّ المجتمع تُجَ 

لَّذِینَ ٱلْقِیَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ ٱلِیَحْمِلُواْ أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةً یَوْمَ {: --ثانیاً، قـال اقتدى به

ــــــــــــــــــــــرِ عِلْــــــــــــــــــــــمٍ  ــــــــــــــــــــــلُّونَهُمْ بِغَیْ ــــــــــــــــــــــال، ]٢٥/النحــــــــــــــــــــــل[ }یُضِ             :--وق

م هِ لالِ ضَـلِ  لُ وَّ الأَ  فالوِزْرُ ، ]١٣/العنكبوت[ }وَلَیَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ {    

هــــذا هــــو المــــراد بمضــــاعفة و وا غیــــرهم، م أضــــلُّ هُــــلأنَّ  رُ الآخَــــ ، والــــوِزْرُ مهأنفســــفــــي 

                                                 

  ).٣/١٠٩)، بیان المعاني (٥/٨٦)، وینظر حاشیة الشهاب (٢/٥٦(البرهان  )١(

)، درة التنزیــل وغــرة ١٠/٤٦٠)، وینظــر اللبــاب فــي علــوم الكتــاب (٢/١٧٥أضــواء البیــان () ٢(

)، تفســیر الجلالــین ٤/١٣)، غرائــب القــرآن (٢/٢٦٣)، مــدارك التنزیــل (٢٣٨التأویــل ص (

)، ٣/١٣٩فــي تفســیر الكتــاب العزیــز ( )، رمــوز الكنــوز٢/٥٧)، الســراج المنیــر (٢٨٧ص (

ــــــر للزحیلــــــي (٢/٥٣٣أیســــــر التفاســــــیر ( )، تفســــــیر الســــــعدي ص ١٢/٥١)، التفســــــیر المنی

  ).١٢/٢١)، تفسیر الشیخ المراغي (٣٧٩(

  ).١٧/٣٣٥التفسیر الكبیر ( )٣(
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ن ن  اَِمِ     ( :قـال --رسول االله،ففي الحدیث الصحیح أنَّ )١(العذاب

هد  ل ن رَأو رَأ ََ ًَ ً،  ن صُْ رِ أَنَ ن

ءَ مِورُأ،         ن روِزو روِز َ ن ً ً ِمَِا  ن نو

  لهد ن،  ءَ مِارزأَو ن صُْ رِ أَنَ ن()بعمـل  ذَ خِـا أُ مَـوإنَّ ، )٢

  ه من فِعْله.لأنَّ ، وقب علیه من هذه الجهةفعُ ، فیه بَ بَّ سَ وتَ  هُ نَّ هو الذي سَ  هُ لأنَّ  غیره

  

 واا ث  َّقولـه أن-- } ُهـل الشـرك، فـي رؤسـاء أ }لْعَـذَابُ ٱیُضَـاعَفُ لَهُـم

  .)٣(م إلى شركهماهُ تباع ودعائهم إیَّ وتضعیف العذاب علیهم بتضلیل الأ

  

العـــــــذاب یضـــــــاعف للأتبـــــــاع  فـــــــي موضـــــــع آخـــــــر، أنَّ  --االله نَ یَّ بَـــــــد ـقـــــــو      

ولاهُـمْ أُخْـراَهُمْ لأُ  ا قَالَـتْ فِیهَا جَمِیعً  دَّارَكُواْ ٱحَتَّى إِذَا { --هـوالمتبوعین، وهو قولـ

 وَلَكِــنْ لا لنَّــارِ قَــالَ لِكُــلٍّ ضِــعْفٌ ٱا مِــنَ ا ضِــعْفً ءِ أَضَــلُّونَا فَــآتِهِمْ عَــذَابً رَبَّنَــا هَــؤُلآ

ـــ فـــي هــــذه الآیـــةبـــین لـــم یُ ، و )٤(]٣٨/الأعـــراف[ }تَعْلَمُـــونَ  ـــبب الـــذي مَ السَّ م مـــن هُ نَ كَّ

و كونهم ـم من ذلك ههُ نَ كَّ بب الذي مَ في موضع آخر: أن السَّ  نَ یَّ ه بَ إضلالهم، ولكنَّ 

ـــالأتبــ هم وكبــراءهم، ومعلــوم أنَّ ســادت ادة الكبــراء فیمــا یــأمرونهم بــه، اع یطیعــون السَّ

رَبَّنَـا  .لسَّـبِیلاٱا فَأَضَـلُّونَا ـءَنَـآرَبَّنَا إِنَّـا أَطَعْنَـا سَـادَتَنَا وَكُبَرَ  وَقَالُواْ { :--هـو قولـوه

 ســـبأ/[ســـورة  وبســـط ذلـــك فـــي ،]٦٨، ٦٧/الأحـــزاب[ }لْعَـــذَابِ ٱآتِهِـــمْ ضِـــعْفَیْنِ مِـــنَ 

لَّـذِي بَـیْنَ ٱلْقُـرْآنِ وَلا بِ ٱلَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا  لَّذِینَ كَفَرُواْ ٱالَ ـوَقَ {: --بقولـه ]٣٣-٣١

لْقَـوْلَ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یَرْجِعُ بَعْضُـهُمْ إِلَـى بَعْـضٍ ٱیَدَیْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ 

لَّـــذِینَ ٱقَـــالَ  .لَـــوْلا أَنْـــتُمْ لَكُنَّـــا مُـــؤْمِنِینَ  سْـــتَكْبَرُواْ ٱلِلَّـــذِینَ  واْ سْتُضْـــعِفُ ٱلَّـــذِینَ ٱیَقُـــولُ 

ءَكُمْ بَـلْ كُنْـتُمْ آلْهُـدَى بَعْـدَ إِذْ جَـٱأَنَحْـنُ صَـدَدْنَاكُمْ عَـنِ  سْتُضْـعِفُواْ ٱلِلَّذِینَ  سْتَكْبَرُواْ ٱ

                                                 

  ).١٠٥١٤، ١٧/١٠٥١٣تفسیر الشعراوي ( )١(

ــ أخرجــه مســلم فــي صــحیحه: كتــاب/ الزكــاة، بــاب/ الحــثّ ) ٢( دقة ولــو بشــق تمــرة أو علــى الصَّ

  ).١٠١٧) ح (٢/٧٠٤كلمة طیبة وأنها حجاب من النار (

)، ٢/١٤٤)، بحــر العلــوم (٢/٨)، وینظــر معــاني القــرآن للفــراء (٢/٤٢١تفسـیر الســمعاني () ٣(

  ).٤/٩٠زاد المسیر  (

  ).٢/١٧٥أضواء البیان ( )٤(
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ــرِمِینَ  ــالَ  . مُجْ ــذِینَ ٱوَقَ ــعِفُواْ ٱلَّ ــذِینَ  سْتُضْ ــتَكْبَرُواْ ٱ لِلَّ ــرُ  سْ ــارِ إِذْ ٱللَّیْــلِ وَ ٱبَــلْ مَكْ لنَّهَ

وا النَّدَامَةَ  اهُ أَنْدَادً ـللَّهِ وَنَجْعَلَ لَ ٱتأَْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِ    ذَابَ ـمَّا رأََوُا الْعَ لَ  وَأَسَرُّ

   .)١(}ا كَانُوا یَعْمَلُونَ مَ  لَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِینَ كَفَرُوا هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ لا غْ وَجَعَلْنَا الأَ 

  

 واراا  َــنَّ أَ  :مهِــقِّ قیــل ســبب تضــعیف العــذاب فــي ح  --بــاالله م كفــرواهُ

  .)٢(فكفرهم بالمبدأ والمعاد صار سبباً لتضعیف العذابوبالنشور،  وبالبعث

  

 لاراا  

  

 }للَّــهِ رَبِّنَــا مَــا كُنَّــا مُشْــرِكِینَ ٱوَ  قَــالُواْ  أَنْ  ثــُمَّ لَــمْ تَكُــنْ فِتْنَــتُهُمْ إِلاَّ {: --قولــه     

   .]٤٢النساء/[ }اللَّهَ حَدِیثً ٱوَلا یَكْتُمُونَ {: --مع قوله] ٢٣الأنعام/[

  

     ل یكتمون یوم القیامة ما كانوا علیـه  ارَ فَّ الكُ  على أنَّ  لُّ دُ تَ  آیاتٌ  وردت إن

ــــا مُشْــــرِكِینَ للَّــــٱوَ {عــــنهم:  --مــــن الكفــــر والمعاصــــي، كقولــــه ــــا كُنَّ ــــا مَ  }هِ رَبِّنَ

لَمَ مَا كُنَّـا نَعْمَـلُ مِـنْ سُـوءٍ ٱ فَألَْقَوُاْ {: --، وقوله]٢٣الأنعام/[ ، ]٢٨/النحـل[ }لسَّ

وَلا {لا یكتمـــــون حـــــدیثاً فـــــي قولـــــه:  مْ هُ نَّ أَ بـِـــ حَ رَّ صَـــــ --االلهَ  مـــــع أنَّ  ،ونحــــو ذلـــــك

  .]٤٢/النساء[ }اللَّهَ حَدِیثً ٱیَكْتُمُونَ 

     نن و واب  

 لوَا و؛ فیخـتم }للَّـهِ رَبِّنَـا مَـا كُنَّـا مُشْـرِكِینَ ٱوَ {یقولـون بألسـنتهم:  ارَ فَّـالكُ  نَّ أَ  ا

وا یكسبون، فـالكتم باعتبـار ـأیدیهم وأرجلهم بما كان مُ م؛ وتتكلَّ هعلى أفواه --االله

، وبهـذا )٣(ائهم علـیهمالنطق بالجحود وبالألسنة، وعدم الكـتم باعتبـار شـهادة أعضـ

ال: ـعن سعید بن جبیر قبین الآیتین، فقد روى ابـن جریر  --جمع ابن عباس

للَّـــهِ رَبِّنَـــا مَـــا كُنَّـــا ٱوَ { یقـــول --فقــال: ســـمعت االله --عبـــاس أتــى رجـــلٌ ابــنَ 

                                                 

  ).٢/١٤أضواء البیان ( )١(

 )، اللباب في علوم الكتاب٣/٤٥( وینظر معاني القرآن للزجاج )،١٧/٣٣٥التفسیر الكبیر( )٢(

  ).٢/٥٧)، السراج المنیر (١٠/٤٦٠(

)، ٦٤)، دفـــع إیهـــام الاضـــطراب ص (٢/٥٦)، وینظـــر البرهـــان (٢/٣٦٩أضـــواء البیـــان () ٣(

  ).١/٤٨١)، أیسر التفاسیر (٩٢الأصلان في علوم القرآن ص (
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ـأَ (: عبـاسٍ  فقـال ابـنُ  ،}حَدِیثاً اللهَ ٱوَلاَ یَكْتُمُونَ { ، وقال في آیة أخـرى:}مُشْرِكِینَ  ا مَّ

ــلَ  مْ هُ نَّ ، فــإِ }للَّــهِ رَبِّنَــا مَــا كُنَّــا مُشْــرِكِینَ ٱوَ { ه:ـقولــ ه لا یــدخل الجنــة إلا أهــلُ ا رأوا أنَّــمَّ

   ! فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا: " تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا فلنجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد " الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

مـت أیـدیهم وأرجلهـم، علـى أفـواههم، وتكلَّ  االلهُ  مَ تَ خَـ! فَ  }للَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْـرِكِینَ ٱوَ {

  .)١()حدیثاً  كتمون االلهَ فلا ی

لْیَـــوْمَ نَخْـــتِمُ عَلَـــى أَفْـــوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَـــا ٱ{: --وهـــذا الجمـــع یشـــیر إلیـــه قولـــه     

  .)٢(]٦٥یس/[ }یَكْسِبُونَ  أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ 

 -ْ  -د رولِ ا   ( ال:ـق -- ن مالكـأنس ب عن وروى مسلمٌ      

كََ، لََ كَْأ م ونرد ل ؟ لَ     مََأ ُورو ا َْُ ، لَ  »

ر دْا َط ن،  ولُ    ر مََأ بر     ِمْظا ن ؟ لَ  ولُ 

َ، لَ ولُَ ِَ  َ    ْَ َ زُأ     ادَ ِإ،  لَ  ولُَ 

 َلْَ َ، ك اْومَ كَ دا وْرامِ اْنُ ودا  

 َ مَ، رَ لََ طْا، لَ َ قطْَ،  َل   م

ْا نو َ ِمَ، لَ ولُَ  ًو نَ اد،    تْ نْَ

لَُ٣()أ(.  

  

وا  ا لا یتكلمـون ولا تسـمع إلا همسـا،  مـوطنٍ  يفـفلقیامـة مـواطن، ا نَّ أ

ا مشـــركین، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن نَّـــنـــا مـــا كُ مـــون ویقولـــون: واالله ربِّ یتكلَّ  وفـــى مـــوطنٍ 

 ففي موطنٍ  ،ا مواطنهَ إنَّ (: -رحمه االله -البصري قال الحسن، )٤(اختلاف أحوالهم

وَاللَّــهِ { :یتكلمــون ویكــذبون ویقولــون وفــي مــوطنٍ  ،لا یتكلمــون ولا تســمع إلا همســاً 

                                                 

 /٢( )، البحـــر المدیـــد١/٢٥٧وینظـــر التســـهیل ()، ٩٥٢٠) الأثـــر (٨/٣٧٣جـــامع البیـــان () ١(

ــــوجیز (١٠٧ )، تفســــیر الشــــیخ المراغــــي ٤/١٠٠)، البحــــر المحــــیط (٢/٢٧٨)، المحــــرر ال

)٧/٩٦.(  

  ).٦٤دفع إیهام الاضطراب ص ( )٢(

  ).٢٩٦٩) ح (٤/٢٢٨٠صحیح مسلم: كتاب/ الزهد والرقائق () ٣(

)، تفســــیر ٢/٥٦)، البرهــــان (١٠/٨٥)، التفســــیر الكبیــــر (٥٦/ ٢المحــــرر الــــوجیز ( ) ینظــــر٤(

)، دفـــــع إیهـــــام ٢/١٠٧)، البحـــــر المدیـــــد (١/٥٠٦)، البحـــــر المدیـــــد (١٠٧الجلالـــــین ص (

  ).٧/٩٦)، تفسیر الشیخ المراغي (٦٤الاضطراب (
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ــرِكِینَ  ــا مُشْ ــا كُنَّ ــا مَ ــوءٍ { }رَبِّنَ ــن سُ ــلُ مِ ــا نَعْمَ ــا كُنَّ رفــون علــى یعت فــي مــوطنٍ ، و }مَ

ــــي مــــوطنٍ ، ]١١الملــــك /[ }عْتَرَفُوا بِــــذَنبِهِمْ ٱفَــــ{ --وهــــو قولــــه ،أنفســــهم لا  وف

تلك المواطن أن یختم على أفواههم  رُ وآخِ  ،یسألون الرجعة وفي موطنٍ  ،یتساءلون

  ، وقیل غیر ذلك.)١()}حَدِیثاً اللهَ ٱوَلاَ یَكْتُمُونَ { --هـهو قول، و جوارحهم مُ كلَّ تَ وتَ 

 بااث اُ  ِ اِل  

  

  وفیما یلي مثالان على ذلك:

  

لوَا لا  

  .]١٧الأنفال/[ }للَّهَ قَتَلَهُمْ ٱفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ {: --قوله     

  

ل ــمَ  إن المــؤمنین قتلــوا  ، مــع أنَّ --الله بَ نُفِــيَ القتــلُ عــن المــؤمنین، ونُسِــ لِ

ــأنَّ  واب الكفــارَ فــي بــدر ؟  علــى انتفــاء صــدور  لُّ دُ أصــل الخبــر المنفــي یَ

ــو المســند عــن المســند إلیــه،   حَّ فلــذلك صَــ ،علــى انتفــاء وقــوع المســند أصــلاً  لُّ دُ لا یَ

ا المنفــي كونــه مَـمــع كـون القتــل حاصــلاً، وإنَّ  }فَلَــمْ تَقْتُلُــوهُمْ { --فــي قولـه يُ فْـالنَّ 

ــالخبــر نَ  أنَّ  }نَّ كِــلَ { ـوجــه الاســتدراك المفــاد بــو ، صــادراً عــن أســبابهم ى أن یكــون فَ

امعُ بحیـث یتطلـب أكـان القتـلُ حقیقـة فكانَ السَّ ،القتل الواقع صادراً عن المخاطبین

 --فـــاحتیج إلـــى الاســـتدراك بقولـــه ؟ كـــان فـــاعلاً لـــه ومَـــنْ  ؟ أم هـــو دون القتـــل

قتـل [م لـذلك هـُقَ فَّ هـو الـذي وَ  --" إنَّ االله ، قـال ابن كثیـر:)٢(}للَّهَ قَتَلَهُمْ ٱوَلَكِنَّ {

أي: لـیس  }للَّـهَ قَـتَلَهُمْ ٱفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِـنَّ {: --وأعانهم؛ ولهذا قـال ]المشركین

ــتَ وقــوتكم قَ  مْ كُ لِ وْ حَــبِ  ذي أعــداءكم مــع كثــرة عــددهم وقلــة عــددكم، أي: بــل هــو الَّــ مْ تُ لْ

للَّـهُ بِبَـدْرٍ وَأَنْـتُمْ أَذِلَّـةٌ ٱوَلَقَدْ نَصَرَكُمُ { :--كما قال ،أظفركم بهم ونصركم علیهم

                                                 

الجـــامع  )،٢/٨٧)، زاد المســـیر (٢/٢١٨ینظـــر قـــول الحســـن البصـــري فـــي معـــالم التنزیـــل ( )١(

)، ٣/٢٦٣)، البحـــــر المحـــــیط (٥٣٠، ١/٥٢٩()، لبـــــاب التأویـــــل ٥/١٩٩لأحكـــــام القـــــرآن (

)، التفســــــیر المظهــــــري ١/٣٥١)، الســــــراج المنیــــــر (٦/٣٩١اللبــــــاب فــــــي علــــــوم الكتــــــاب (

)، ونُسِــب هــذا القــول أیضــاً ٥/٣٥)، روح المعــاني (١/٤٣٠)، تفســیر الســمعاني (٢/١١١(

  ).٥/١٩٩)، الجامع لأحكام القرآن (٢/٩٢إلى قتادة كما في معاني القرآن للنحاس (

  ).٩/٢٩٤التحریر والتنویر ( )٢(
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للَّـهُ ٱلَقَـدْ نَصَـرَكُمُ {: --الـوقـ ،]١٢٣/ آل عمـران[ }للَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْـكُرُونَ ٱ تَّقُواْ ٱفَ 

شَـیْئًا وَضَـاقَتْ  فِي مَوَاطِنَ كَثِیـرَةٍ وَیَـوْمَ حُنَـیْنٍ إِذْ أَعْجَبَـتْكُمْ كَثْـرَتُكُمْ فَلَـمْ تُغْـنِ عَـنْكُمْ 

صـر النَّ  أنَّ  -- مُ لِـعْ یُ  ]٢٥/التوبـة[ }رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْـتُمْ مُـدْبِرِینَ لأَ ٱعَلَیْكُمُ 

 ،-- صـر مـن عنـد االلهمـا النَّ رة العـدد، ولا بلـبس اللأمـة والعـدد، وإنَّ ـلیس عن كث

للَّـــهُ مَـــعَ ٱللَّـــهِ وَ ٱكَثِیـــرَةً بِـــإِذْنِ كَـــمْ مِـــنْ فِئَـــةٍ قَلِیلَـــةٍ غَلَبَـــتْ فِئَـــةً {: --كمـــا قـــال

ابِرِینَ ٱ   ا.هـ )١(" ]٢٤٩/البقرة[ }لصَّ

ا لا  

  .]١٧الأنفال/[ }للَّهَ رَمَىٱوَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ { --قوله     

ل لأنَّـه جمع بین نفي الرمي عن النَّبِـيِّ التناقض هظاهر هـذا  إن ،-- باتـه وإث

فــي شـأن القبضــة مـن التــراب، التــي  --هِ یِّـبِ نَ ال لِ ـقــ --أنَّ االله وابلـه ؟ 

المشركین یوم بدر، حین خرج من العریش بعد دعائـه وتضـرعه  وهـحصب بها وج

وَمَـــا { -لــه --قـــال االله - )٢(ت الوجــوه "اهَ واســتكانته، فرمــاهم بهــا وقـــال: " شَــ

توصـله  رمیـاً  رسـول االلهیـا  ومـا رمیـتَ والمعنـى:  }للَّـهَ رَمَـىٱرَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِـنَّ 

اً مـن فَّـي كَ مِـرْ مـن البشـر أن یَ  إذ لـیس فـي وسـع أحـدٍ ، ولـم تقـدر علیـه ،إلى أعیـنهم

                                                 

  ).٤/٣٠تفسیر القرآن العظیم ( )١(

 ،وشَوِه شَـوَهاً  ،شاهَ یشُوه شَوْهاً  :قالیُ  ،قَبُحَت ت:اهَ شَ  ، ومعنى)٤/٣٠( لقرآن العظیمتفسیر ا) ٢(

، قـال الواحـدي فـي )٢/١٢٤٩( حدیث/ شـوهالنهایة في غریب ال. وامْرأةٌ شوهاء ،ورجُل أشْوَهُ 

 --يِّ بـِالآیة نزلت فـي رمـي النَّ  على أنَّ  یرِ سِ فْ التَّ  أهلِ  رُ ثَ كْ أَ وَ " ): ١٥٦(ص ل أسباب النزو 

ن: شــاهت الوجــوه، ورمــاهم بتلــك ـالقبضــة مــن حصــباء الــوادي یــوم بــدر حــین قــال للمشركیــ

لبـاب النقـول هــ، وقـال السـیوطي فـي ." ا القبضة، فلم تبق عین مشـرك إلا دخلهـا منـه شـيء

" ا.هــ، فقـد أخـرج  ها نزلت فـي رمیـة یـوم بـدر بالقبضـة الحصـباءأنَّ المشهور : " )١٠٦(ص 

-يَّ بِــالنَّ  : أنَّ --عــن ابــن عبــاس )١١٧٧٦( ح )١١/٢٨٥(الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر 

-  يٍّ لِـعَ لِ قال-- :)َِوْ ً   ء ن، ََو َ، َر   وهو    وما،   

دأ  ا وم إن اءن ا ه ت،  تز}     نَو تر إِذ تر و

 َر(قــال:  --عــن ابــن عبــاس )١٣/٤٤٥( فــي تفســیره الطبــري ، وأخــرج)} ر ٱ

رول ا-- رب  ل در وم دهإن ،        د ن ذه ا ك

! ذ  ن اراب، ر    ن اراب! ل  رل ذ  ارض أدا

      راب و رو  بأ د إن أ نرن ا  ،موو    ن

  .)ك ا ،ووا درن
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إِذْ { د دخــل فیهــا مــن ذلــك شــيءـإلا وقــ فــلا تبقــى عــینٌ  الحصــى فــي وجــوه جــیشٍ 

 ،أتى بمـا هـو غایـة الرمـيأي:  }رَمَى للَّهَ ٱوَلَكِنَّ { يمْ بصورة الرَّ  أتیتَ  أي: }رَمَیْتَ 

مـــن  ارَ دَ صَـــتُهُ ور صُـــو ي مْـــالرَّ ابتـــداءُ ف ،فأوصـــلها إلـــى أعیـــنهم جمیعـــا حتـــى انهزمـــوا

 يُ فْــنَ  حَّ فلهــذا المعنــى صَــ ،--مــن االله ار دَ تــأثیره صَــإیصــاله و و  ،--رســول االله

  .)١(هُ وإثباتُ الرَّمْيِ 

  

ــــ      ركشــــي: " ـق ــــهال الزَّ  }ءِ آلنِّسَــــٱجَــــالُ قَوَّامُــــونَ عَلَــــى لرِّ ٱ{: --ومثلــــه قول

فقیام الانتصـاب لا  ]٢٣٨البقرة/[ }وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ {: --الـوق ،]٣٤النساء/[

  ا.هـ )٢(" لاختلاف جهتي الفعل ،ینافي القیام بالأمر

  وعلیه فالآیتان الكریمتان السابقتان فیهما ذِكْرٌ للقیام، فما الفرق بینهما ؟     

واأنَّ قوله واب-- } َهل المراد بالقیـام ف ،امِ یَّ بالقِ  أمرٌ فیه  }وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِین

 هُ رَ سَّـفَ فقـد  ؟ هـو المعنیـان جمیعـاً؛ يء، أو القیام على القـدمینهنا المكث على الشَّ 

بعضهم بالقیـام  هُ رَ سَّ فَ و  ،قال: ومعناه في صلاتهم ،ي حقیقةسِّ عطیة بالقیام الحِ  ابنُ 

   .)٣(في الطلب والطاعة دُّ وهو الجِ  ،عنويالم
  

ــا القیــام فــي قولـــه     فهــو قیــام الحفــظ  }ءِ آلنِّسَــٱلرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى ٱ{ --وَأَمَّ

كمـــا یقـــوم الـــوالي علـــى رعیتـــه بـــالأمر ، )٤(والإصـــلاح والرعایــــةأدیـــب والتَّ  والتَّـــدبیر

                                                 

)، مــــدارك ١/٩٦)، أنــــوار التنزیــــل (١٥/٤٦٧)، التفســــیر الكبیــــر(٢/٢٠٧ینظــــر الكشــــاف () ١(

)، اللباب فـي علـوم ٤/٣٠)، تفسیر القرآن العظیم (٣/١٧)، لباب التأویل (٢/١٤١التنزیل (

)، محاســــــن ١/٤٤٤)، الســــــراج المنیــــــر (٢٢٩)، تفســــــیر الجلالــــــین ص (٩/٤٨٢الكتــــــاب (

  ) بتصرف.١/٨١٤)، التفسیر الواضح (٩/٢٧٧)، التفسیر المنیر (٥/٢٦٩التأویل (

  ).٢/٦٠البرهان () ٢(

  ).٢/٦٨٩المالكى ( )، تفسیر ابن عرفة١/٣٢٣المحرر الوجیز (ینظر  )٣(

ـــــاب التأویـــــل () ینظـــــر ٤( ـــــاب ٣/٢٤٩) البحـــــر المحـــــیط (١/٥١٨لب ـــــوم الكت ـــــاب فـــــي عل )، اللب

  .)٢/٩٨)، التفسیر المظهري (٦/٣٥٩(
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 --هـقولــــــلوســــــیط: " قـــــــال صــــــاحب التفســــــیر ا ،)١(هــــــي والحفــــــظ والصــــــیانةوالنَّ 

، هِ ظِــفْ للمبالغــة مـن القیـام علــى الشـيء وحِ  )العَّـفَ (ام علـى وزن وَّ جمـع قَــ }قَوَّامُـونَ {

إذا كـان یرعـاه ویحفظــه  :علیـه امٌ وَّ علیـه وقـَ يء وهـو قـائمٌ علـى الشَّـ قـال: قـام فـلانٌ یُ 

حفظهـا وإصـلاحها ها للذي یقوم بأمرها ویهتم بامُ وَّ وقَ  المرأةِ  مُ یِّ قال: هذا قَ ویُ ، ویتولاه

فقــة عایــة والنَّ ســاء بـالحفظ والرِّ یقومــون علــى شـئون النِّ  الُ جَـ: الرِّ يأ، ة شــئونهاـورعایـ

  ا.هـ )٢(" أدیب وغیر ذلك مما تقتضیه مصلحتهنوالتَّ 

  

 باراا اُ ا َ واِز  

  

   .]٢الحج/[ }ارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَىلنَّاسَ سُكَ ٱوَتَرَى { --قولهومنه      

 --بقولـه بعـد الإیجـاب }وَمَا هُمْ بِسُكَارَى{ --بقولهما وجه النفي  إن ل

 هَ بِّ شُـ الآیـة الكریمـة تشـبهاً بلیغـاً، حیـثفي  أنَّ  واب؟  }ىارَ لنَّاسَ سُكَ ٱوَتَرَى {

ـــ ـــ اسُ النَّ ـــة الســـكارى الذی ـــك الیـــوم العصـــیب بحال ـــدو ـفـــي ذل ـــز وأضـــاعوا ا التَّ ن فق میی

 ىنَــبْ ولیُ  ،شــبیهقرینــة علــى قصــد التَّ  }وَمَــا هُــمْ بِسُــكَارَى{بعــده  --هـوقولــ، شــدالرُّ 

  .)٣(}للَّهِ شَدِیدٌ ٱوَلكِنَّ عَذابَ {  بعده --هـعلیه قول
  

          كن ذأن االله و--  َزلزلـة  ةِ دَّ علـى شِـ لُّ دُ حالة ثالثة للآثـار التـي تـَ نَ یَّ ب

للَّـهِ ٱابَ ى وَلكِـنَّ عَـذَ ارَ ى وَمـا هُـمْ بِسُـكَ ارَ لنَّـاسَ سُـكَ ٱوَتـَرَى {: -- فقـالاعة السَّ 

فـــي هـــذا الوقـــت العصـــیب، هیئـــتهم  اسَ النَّـــ -ا المخاطـــبُ هَـــیُّ أَ  -: وتـــرىيأ }شَـــدِیدٌ 

ــ ومــا هــم علــى الحقیقــة بســكارى، لأنهــم لــم  ،عــب والفــزعمــن قــوة الرُّ  كارىكهیئــة السُّ

هــي التــي جعلــتهم بهــذه الحالــة التــي  --هِ عذابِــ ةَ دَّ شِــ ولكــنَّ  ،ســكرهمیشــربوا مــا یُ 

  .)٤(والاضطراب هولِ شبه حالة السكارى في الذُّ تُ 

                                                 

)، نظـم الـدرر ١/٣٢٧)، مدارك التنزیل (١/١٨٤)، أنوار التنزیل (١/٥٠٥الكشاف () ینظر ١(

)، روح المعـــــــاني ١/٢٤١( )، الســــــراج المنیــــــر٢/١٧٣)، إرشــــــاد العقــــــل الســــــلیم (٢/٢٥١(

)٥/٢٣.(  

  ).٣/١٣٦( طنطاويالتفسیر الوسیط لل) ٢(

  ).١٧/١٩١ینظر التحریر والتنویر () ٣(

  ).٢٧٤، ٩/٢٧٣التفسیر الوسیط للطنطاوي () ٤(



 
       

  
} ٥٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

وتــراهم ســكارى علــى  "وقــد أشــار صــاحب الكشــاف إلــى هــذا المعنــى فقــال:      

-حقیــق، ولكــن مــا رهقهـم مــن خــوف عــذاب االلهشـبیه، ومــا هــم بســكارى علـى التَّ التَّ 

-ذهب ن یُـهـم فـي نحـو حـال مَـدَّ رَ تمییـزهم، و  رَ یَّـ، وطَ مذهـب عقـولهذي أ، هو الَّـ

  هـ.ا )١("السكر بعقله وتمییزه 
"  :وقـــد علـــق صـــاحب الانتصـــاف علـــى عبـــارة صـــاحب الكشـــاف هـــذه فقـــال     

ـــون: إنَّ  ، إذا حمـــارٌ  مـــن أدلـــة المجـــاز صـــدق نقیضـــه، كقولـــك: زیـــدٌ  والعلمـــاء یقول

ما هو بحمار، فتنفى عنه الحقیقـة، فكـذلك وصفته بالبلادة، ثم یصدق أن تقول: و 

في  رُّ بالباء، والسِّ  مؤكدٍ  يٍ فْ ى الحقیقة أبلغ نَ فَ نَ  يالمجاز  رَ كْ أثبت السُّ  الآیة، بعد أنْ 

ذي هو بهم في تلك الحالة لیس من المعهـود الَّ  رَ كْ هذا السُّ  نبیه على أنَّ تأكیده: التَّ 

وَلكِـنَّ { - -والاسـتدراك بقولـه ،في شيء، وإنما هو أمر لم یعهدوا مثله من قبـلُ 

ه تعلیـل لإثبـات وكأنَّـ ،}ىارَ ا هُـمْ بِسُـكَ وَمَـ{ - - راجـع إلـى قولـه }للَّـهِ شَـدِیدٌ ٱعَذابَ 

كارى من الخمر فما هذا السكر الغریـب ه قیل: إذا لم یكونوا سُ ، فكأنَّ يالمجاز  رِ كْ السُّ 

  ا.هـ  )٢(" - - االله عذابِ  ؟ فقال: شدةُ  وما سببه؟ 

اسا ب  ُاوِن وارِن  

ركشي عن هذا السبب        ا.هـ )٣("هو الجامع للمفترقات "  :قال الزَّ

   أمثلة على ذلك: أربعةوفیما یلي 

لوَا لا  

رْفٍ ـیَنْظُرُونَ مِـنْ طَـ لذُّلِّ ٱوَتَراَهُمْ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا خَاشِعِینَ مِنَ { --هـقول          

الكفــــار یـــوم القیامــــة ینظــــرون بعیــــون خفیــــة  علــــى أنَّ  لُّ دُ یَــــ ]٤٥الشـــورى/[ }خَفِــــيٍّ 

                                                 

ـــــوجیز (١٤٣، ١٤٢/ ٣الكشـــــاف عـــــن حقـــــائق التنزیـــــل ( )١( )، ٤/١٠٦)، وینظـــــر المحـــــرر ال

)، مــدارك التنزیــل ٢/٣٢)، التســهیل (١/١١٣( )، أنــوار التنزیــل٢٠٣ /٢٣التفســیر الكبیــر (

ــــاب التأویــــل (٦/٣٢٥)، البحــــر المحــــیط (٣/١٤١( ــــوم الكتــــاب ٥/٢)، لب ــــاب فــــي عل )، اللب

ــــــل الســــــلیم (٣/٧٠الجــــــواهر الحســــــان ( ،)١٤/١٠( ــــــد ٦/٩٢)، إرشــــــاد العق )، البحــــــر المدی

، )٥/٧)، رمـــوز الكنـــوز (٧/٢٣١)، محاســـن التأویــل (١٧/١١٣)، روح المعــاني (٣/٥١٠(

  ). ١٧/٨٥)، تفسیر الشیخ المراغي (١٧/١٥١التفسیر المنیر للزحیلي (

  ).٣/١٤٢الانتصاف () ٢(

  ).٢/٦١البرهان في علوم القرآن ( )٣(



 
       

  
} ٥٨     {
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 --تــوهم منهــا خــلاف ذلــك وهــي قولــهوقــد جــاءت آیــة أخــرى یُ  ،ظــرضــعیفة النَّ 

  .]٢٢ق/[ }لْیَوْمَ حَدِیدٌ ٱءَكَ فَبَصَرُكَ آفَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَ {

  

         وابالبصـر ةِ دَّ بِحِـالمـراد  من أنَّ  برهان والإتقان:ال اما ذكره صاحب هو وا: 

 ،ةٌ یَّــوِ بهــا قَ  كَ ومعرفتُــ )٢(كَ مُــلْ أي عِ  )فَبَصَــرُكَ (: )١(برُ طْــالمعرفــة، قــال قُ  ةُ وَّ العلــم وقُــ

ه، ـبــ بهــذا الأمــر: إذا كــان ذا علــمٍ  فــلان بصــیرٌ و  ،مَ لِــأي عَ  :مــن قــولهم بصــر بكــذا

-هـعلـى ذلـك قولـ لُّ دُ ویَـ ولیس المراد رؤیة العین،، مٌ لْ ي عِ : أه بهذا الأمر بصرٌ ـول

- } َ٣(}لْیَوْمَ حَدِیدٌ ٱفَبَصَرُكَ  ءَكَ آفَكَشَفْنَا عَنْكَ غِط(.   
  

درك بـــه مـــا أي تــُـ }لْیَـــوْمَ حَدِیـــدٌ ٱفَبَصَـــرُكَ { --قولـــهوقـــال بعـــض العلمـــاء:      

ـــ ،نیامیـــت عنـــه فـــي دار الـــدُّ عَ  ـــرَى إِذِ وَ {: --لهـــذا قولـــه لُّ دُ ویَ ـــوْ تَ ـــونَ ٱلَ لْمُجْرِمُ

رْجِعْنَــا نَعْمَــلْ صَــالِحًا إِنَّــا ٱرُؤُوسِــهِمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ رَبَّنَــا أَبْصَــرْنَا وَسَــمِعْنَا فَ  اْ نَاكِسُــو 

لنَّــــارَ فَظَنُّــــوا أَنَّهُــــمْ ٱلْمُجْرِمُــــونَ ٱوَرأَى {: --، وقولــــه]١٢الســــجدة/[ }مُوقِنُــــونَ 

  أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ {: --هـقول، و ]٥٣الكهف/[ }مُوَاقِعُوهَا

  .)٤(]٣٨مریم/[ }لْیَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ ٱلظَّالِمُونَ ٱیَوْمَ یَأْتُونَنَا لَكِنِ 

  

قـوةُ  :شـيء لِّ ـكُـ ةُ دَّ ي، وحِـئِ في المَرْ  هِ نفاذِ  : قوةُ رِ صَ البَ  ةُ دَّ حِ قـال ابن عاشور: "      

ضــمن تشــبیه حصــول الیقــین برؤیــة المرئــي الــذهن، والكــلام یت ةُ دَّ ومنــه حِــ مفعولــه،

ـــه:  ـــالتوبیخ، أي لـــیس حالـــك الیـــوم  }لْیَـــوْمَ ٱ{ببصـــر قـــوي، وتقییـــده بقول تعـــریض ب

والمعنــى: فقـد شــاهدتَ البعــث ، إذ كنـت فــي الــدنیا منكـراً للبعــث ،كحالـك قبــل الیــوم

                                                 

ب، نحـوي، عـالم بـالأدب واللغـة، رُ طْ ن أحمد، أبو على، الشهیر بقُ ـن المُسْتَنِیر بـو محمد بـه) ١(

تــوفي النــوادر،  ،الأضــداد، غریــب الحــدیثمعــاني القــرآن، و  :مــن أهــل البصــرة، مــن مؤلفاتــه

)، ٢٤٢، ١/٢٤٢اة (ـ)، بغیــــة الوعــــ٣١٣، ٤/٣١٢هـــــ. ینظــــر وفیــــات الأعیــــان (٢٠٦ســــنة 

  ).١٥، ٢/١٤(في أخبـار مَن ذهب شذرات الذهب 

)، ٢٢/٣٥٢)، والطبــــري فــــي تفســــیره (٣/٧٨وبــــه قــــال أیضــــاً: الفــــراء فــــي معــــاني القــــرآن () ٢(

  ).٩/١٠١)، وینظر الكشف والبیان (٤/٢٢٦والنحاس في إعراب القرآن (

  ).٢/١٩٣)، وینظر الموسوعة القرآنیة (٣/٨٦)، الإتقان (٢/٦١البرهان () ٣(

  ).٩/١٢١)، وینظر روح البیان (٢٠٦دفع إیهام الاضطراب ( )٤(



 
       

  
} ٥٩     {
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ـــ{ :قـــالوا ،هم كـــانوا ینكـــرون ذلـــك كلـــهوالحشـــر والجـــزاء، فـــإنَّ  ـــا وَكُنَّ ـــذَا مِتْنَ ـــا أَئِ ا تُراَبً

ـــــا أَئِنَّـــــا لَمَـــــدِینُونَ  ـــــالوا:  ،]٥٣/الصـــــافات[ }وَعِظَامً  }وَمَـــــا نَحْـــــنُ بِمُعَـــــذَّبِینَ {وق

  هـ.ا )١(" فقد رأى العذاب ببصره ]٥٩/الصافات[

  

         فمعنى قوله و-- } َفبصرك ونظـرك فـي يأ }لْیَوْمَ حَدِیدٌ ٱفَبَصَرُك :

تنكــره فــي الــدنیا، مــن البعــث  بصــر بــه مــا كنــتَ تُ  ، تســتطیع أنْ قــوىٌّ  هــذا الیــوم نافــذٌ 

إذا كــان شــدید الإبصـــار  :رِ صَــالبَ  حدیــدُ  قــال: فـــلانٌ یُ ، واب والعقــابوالحســاب والثَّــ

ودلالة القرآن على هذا الوجه ، قال الشنقیطي: " )٢(بحیث یرى أكثر مما یراه غیره

 )٣(" لِ وَّ فلعلــه هــو الأرجـــح وإن اقتصــر صــاحب الإتقــان علـــى الأَ  ،الأخیــر ظــاهرة

  هـ.ا

  

ا لا  

لْمَــلأُ مِــن قَــوْمِ فِرْعَــونَ أَتَــذَرُ مُوسَــى وَقَوْمَــهُ لِیُفْسِــدُواْ فِــي ٱوَقَــالَ { --هـقولــ    

 }لأَعْلَـــىٱأَنَـــا رَبُّكُـــمُ {: --مـــع قولـــه ]١٢٧/الأعـــراف[ }لأَرْضِ وَیَـــذَرَكَ وَآلِهَتــَـكَ ٱ

  .]٢٤/النازعات[

  

     ل فـي وهُ قُ دَّ صَـ مْ مـع أنَّهـُ }وَیَـذَرَكَ وَآلِهَتـَكَ {المـلأ لفرعـون  جه قـولما و  إن 

  ؟  }لأَعْلَىٱأَنَا رَبُّكُمُ {ه ـقول

  

     واب  َّصـــنع لقومـــه لأنَّـــه  ،ملـــك ى فرعـــون إضـــافةإضـــافة الآلهـــة إلـــأن

ـــمُ یكـــون هـــو  أنْ علـــى یعبـــدوها،  أصـــناماً وأمـــرهم أنْ  فیكـــون وعلیـــه: الأعلـــى، رَبَّهُ

  .)٤(}وَآلِهَتَكَ {ها مملوكة له، فیحسن قولهم: تقادهم في الآلهة مع فرعون أنَّ اع

 مْ هُ رَ مَـفرعـون صـنع لقومـه أصـناماً وأَ ومِن ثـَمَّ قـال بعـض العلمـاء الأجـلاء: إنَّ     

مـا نعبـدهم إلا ویقولـون:  الأصـنامَ  الأصـنامِ  ةُ دَ بَـكما یعبـد عَ  -یعبدوها تقرباً إلیه أنْ 

                                                 

  ).٢٦/٣٠٩( التحریر والتنویر) ١(

  .)١٣/٣٤٤التفسیر الوسیط للطنطاوي ( )٢(

  ).٢٠٦دفع إیهام الاضطراب ص () ٣(

  ) بتصرف.٢/٦١ینظر البرهان ( )٤(
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: وإلیه ذهب ابنُ )١(}لأَعْلَىٱأَنَا رَبُّكُمُ {: فرعون، ولذلك قال - زلفىلیقربونا إلى االله

ها ها ونصــبتَ تــي صــنعتَ المعنى: ویــذرك وآلهتــك الَّ ، وعلیــه فــ)٢(والسُّــدِّيُّ  --عَبَّــاسٍ 

  للعبادة.

  

 لااث  

  

-هـمع قول ]٢٨الرعد/[ }للَّهِ ٱوَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ  لَّذِینَ آمَنُواْ ٱ{: --قوله     

- :} نُّ ظَـفقـد یُ  ]٢الأنفـال/[ }وَجِلَـتْ قُلُـوبُهُمْ  للَّـهُ ٱلَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱإِنَّمَا 

   ن ووه  ووا، مأنینةالطُّ  الوجل خلاف أنَّ 

  

لوَا وــمَــنَّ مأنینــة إِ الطُّ  أنَّ  ا والوجــل  ،وحیــدبمعرفــة التَّ  رِ دْ ا تكــون بانشــراح الصَّ

وقـــد جمـــع  ،فتوجـــل القلـــوب لـــذلك ،عـــن الهـــدى هابِ والـــذّ  یـــغِ یكـــون عنـــد خـــوف الزَّ 

لَ أَحْسَـنَ ٱ{: --بینهما في قوله قْشَـعِرُّ تلْحَـدِیثِ كِتَابًـا مُتَشَـابِهًا مَثـَانِيَ ٱللَّـهُ نَـزَّ

 }للَّـــهِ ٱودُهُمْ وَقُلُـــوبُهُمْ إِلَـــى ذِكْـــرِ لَّـــذِینَ یَخْشَـــوْنَ رَبَّهُـــمْ ثــُـمَّ تَلِـــینُ جُلُـــٱمِنْـــهُ جُلُـــودُ 

  .)٣(]٢٣/الزمر[

  

                                                 

ــــــل (٢٤٤ /٣)، زاد المســــــیر (٢/١٤٣ینظــــــر الكشــــــاف ( )١( ــــــوار التنزی ) التســــــهیل ١/٤٩)، أن

)، إرشــاد العقــل الســـلیم ٣/٤٨٩)، تفســیر النیســابوري (٢/١٠٢التنزیــل ( )، مــدارك١/٢٩٨(

  ).٢/٢٤٩)، البحر المدید (٣/٢١٤)، روح البیان (٣/٢٦٢(

)، ٢/٣٩٦)، التفسیر الوسیط للواحدي (٤/٢٧١اس في الكشف والبیان (ینظر قول ابن عب )٢(

)، التفســـــــیر ٢/٢٢٨)، رمـــــــوز الكنـــــــوز (٩/٢٩)، روح المعـــــــاني (٣/٢٦٧معـــــــالم التنزیـــــــل (

)، ٢/٢٧٣)، لبـاب التأویـل (٣/٢٦٧)، وقول السـدي فـي معـالم التنزیـل (٣/٣٩٤المظهري (

)، روح ٢/٢٠٥ســــیر الســـــمعاني ()، تف١/٤٠٢)، بیــــان المعــــاني (١/٣٩٧الســــراج المنیــــر (

  ).٣/٣٩٤)، التفسیر المظهري (٩/٢٩المعاني (

)، لبــاب التأویــل ٣٦٦، ٧/٣٦٥)، الجــامع لأحكــام القــرآن (١٥/٤٥٦ینظــر التفســیر الكبیــر( )٣(

)، إیجـــــــاز البیــــــان عـــــــن معـــــــاني القـــــــرآن ٣/٨٦)، الإتقـــــــان (٦٢، ٢/٦١)، البرهــــــان (٣/٤(

)، الموســـــــــوعة القرآنیـــــــــة ٩/١٦٥المعـــــــــاني ()، روح ١/٤٣٦)، الســـــــــراج المنیـــــــــر (٢/٥٧٨(

  ).١٠٣)، دفع إیهام الاضطراب ص (٢/١٩٣(
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ـــــذكر اهللالطُّ  نَّ قـــــال الشـــــنقیطي: " إ      تكـــــون بانشـــــراح الصـــــدر  --مأنینـــــة ب

هـا لـم فطمـأنینتهم بـذلك قویـة لأنَّ  ،--بمعرفة التوحید وصدق ما جاء بـه الرسـول

یـغ یكـون بسـبب خـوف الزَّ  --والوجل عند ذكـر االله ،هُ بَ ولا الشُّ  وكُ كُ تتطرقها الشُّ 

رَبَّنَـا { :عـن الراسـخین فـي العلـم --الـالأعمـال، كمـا قـ لِ عن الهدى، وعدم تقبُّـ

لَّــذِینَ یُؤْتــُونَ مَــا ٱوَ {: --وقــال ،]٨ /آل عمــران[ }لاَ تــُزِغْ قُلُوبَنَــا بَعْــدَ إِذْ هَــدَیْتَنَا

للَّهُ ٱ{: --وقال ،]٦٠/ المؤمنون[ }راَجِعُونَ  وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ  آتَواْ 

لَ أَحْسَنَ  تَشَابِهًا مَّثاَنِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ  لْحَدِیثِ كِتَابًاٱنَزَّ لَّذِینَ یَخْشَـوْنَ رَبَّهُـمْ ٱمُّ

  ا.هـ )١(" ]٢٣الزمر/[ }للَّهِ ٱثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ 
  

واا  مأنینـة تكـون عنـد الطُّ و  ،عند ذكـر الوعیـد والعقـابیكون الوجل  نَّ أ

 ،حسـابه وعقابـه ةُ دَّ وشِـ --االله كر عدلُ فالقلوب توجل إذا ذُ  ،وابالوعد والثَّ ذكر 

  .)٢(ورحمته وكرمه وإحسانه --فضل االله ركوتطمئن إذا ذُ 

  

 وااث عظمــة االلهمــن  وجــلأنَّ ال--  وهــو لا ، هیبتــه وخشــیتهوجلالــه و

  .)٣(ینافي اطمئنان الاعتماد والرجاء

  

بكــون القــرآن  المــؤمنین مَ لْــعِ  أنَّ  أولهمــا:وقــد أضــاف الــرَّازِيُّ وجهــین آخــرین:     

-اً حقـاً مـن عنـد االلهیَّـبِ نَ  --مأنینة لهم في كـون محمـدمعجزاً یوجب حصول الطُّ 

-،  ـــو مـــام والكمـــال فیوجـــب بالطاعـــات علـــى ســـبیل التَّ  هـــم أتـــوام فـــي أنَّ هُ كُّ ا شَـــأمَّ

 مأنینــة فــي أنَّ ه حصــلت فــي قلــوبهم الطُّ أنَّــ :وثانیهمــا ،حصــول الوجــل فــي قلــوبهم

مــا أخبــر  لِّ فــي كُــ صــادقٌ  --محمــداً  فــي وعــده ووعیــده، وأنَّ  صــادقٌ  --االله

                                                 

  ).٥/٢٥٩أضواء البیان ( )١(

)، اللبــاب ٤/٢٠)، لبــاب التأویــل (٤/٣١٥( )، معــالم التنزیــل٣/٩٢تفســیر الســمعاني(ینظــر  )٢(

 التفســــیر الوســــیط للطنطــــاوي )،٢/١٢٦( الســــراج المنیــــر )،٣٠١ /١١( فــــي علــــوم الكتــــاب

  ).١٦٥ /١٣التفسیر المنیر( )،٧/٤٧٨(

 طنطــاوي)، التفســیر الوســیط لل١٣/١٥٠)، روح المعــاني (٥/٢٣٧حاشــیة الشــهاب () ینظــر ٣(

)٧/٤٧٨.(  
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ــ  هــم هــل أتــوا بالطاعــة الموجبــةه حصــل الوجــل والخــوف فــي قلــوبهم أنَّ عنــه، إلا أنَّ

  ؟ )١( وهل احترزوا عن المعصیة الموجبة للعقاب أم لا ؟للثواب أم لا 

  

ارا لا  

  

سْــتَجَابَ لَكُــمْ أَنِّــي ٱإِذْ تَسْــتَغِیثُونَ رَبَّكُــمْ فَ {: ]٩الأنفــال/[فــي ســورة  --قولــه     

: ]١٢٤عمـران/ آل[فـي سـورة  --مـع قولـه }لْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِینَ ٱمُمِدُّكُم بِألَْفٍ مِّنَ 

ـــةِ آلافٍ مِـــنَ { ـــنْ یَكْفِـــیَكُمْ أَنْ یُمِـــدَّكُمْ رَبُّكُـــمْ بِثَلاثَ ـــةِ لْمَلآٱإِذْ تَقُـــولُ لِلْمُـــؤْمِنِینَ ألََ ئِكَ

  هما ؟فكیف الجمع بین }مُنْزَلِینَ 

  

          واباالله أنَّ  وا--  َالمؤمنین بـألف مـن الملائكـة فـي یـوم بـدر، كمـا  دَّ مَ أ

فــي ســورة  -- زاد عــددهم إلــى ثلاثــة آلاف كمــا قــال مَّ الأنفــال، ثــُ ةفــي ســور  نَ یَّ بَــ

  :]١٢٤، ١٢٣/آل عمران[

. إِذْ تَقُـــولُ  للَّـــهَ لَعَلَّكُـــمْ تَشْـــكُرُونَ ٱتَّقُوا ٱللَّـــهُ بِبَـــدْرٍ وَأَنْـــتُمْ أَذِلَّـــةٌ فَـــٱوَلَقَـــدْ نَصَـــرَكُمُ {

زاد  مَّ ، ثـُ}ئِكَـةِ مُنْـزَلِینَ كُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِـنَ الْمَلآلِلْمُؤْمِنِینَ ألََنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدَّكُمْ رَبُّ 

وَیَأْتُوكُمْ  وَتَتَّقُواْ  ى إِنْ تَصْبِرُواْ بَلَ {: --قال عددهم مرة أخرى إلى خمسة آلاف،

مِینَ لْمَلآٱا یُمْــــدِدْكُمْ رَبُّكُــــمْ بِخَمْسَــــةِ آلافٍ مِــــنَ ذَ مِــــنْ فَــــوْرهِِمْ هَــــ آل [ }ئِكَــــةِ مُسَــــوِّ

حــین اســتنفرهم  وأتــاهم المشــركون مــن مكــة فــوراً  ،قــواوقــد صــبروا واتَّ  ]١٢٥/مــرانع

وا دُ عِـهـم وُ جریـر أنَّ  واختـار ابـنُ ، خمسـة آلاف دُ دَ فكـان المَـ، أبو سفیان لإنقاذ العیـر

مدوا بما زاد على ذلـك، ولا هم أُ لا دلالة في الآیات على أنَّ أنَّهُ بعد الألف، و  دِ دَ بالمَ 

  .)٢(وا، ولا یثبت شيء من ذلك إلا بنصٍّ دُّ مَ هم لم یُ على أنَّ 

  

بــه المــؤمنین فــي آیــات ســورة  --الــذي وعــد االلهُ  دَ دَ المَــ وهــذا بنــاء علــى أنَّ     

  بغزوة بدر. آل عمران كان خاصاً 

  

                                                 

  ).١٩/٤٧التفسیر الكبیر () ١(

  ).١٨١، ٧/١٨٠جامع البیان ( ) ینظر٢(
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بغــزوة  ذي بتلــك الآیـات كــان خاصــاً الَّــ دَ دَ هــذا المَـ القائـل بــأنَّ  يا علــى الــرأأمَّـو      

  .)١(الكریمتین ورتینكال بین ما جاء في السُّ فلا یكون هناك إش ،حدأُ 

  

  ما ملخصه:  ذكركثیر ف وقد بسط القول في هذه المسألة ابنُ      

هـل كـان یـوم بـدر أو الوارد في سورة آل عمـران: الوعد هذا اختلف المفسرون في 

  على قولین: ؟ حد یوم أُ 

لوَا لوَا  َّقولــه أن-- :} ِنِینَ ألََــنْ یَكْفِــیَكُمْ أَنْ یُمِــدَّكُمْ رَبُّكُــمْ إِذْ تَقُــولُ لِلْمُــؤْم

وَلَقَـدْ {: --متعلق بقوله ]١٢٤/آل عمران[ }ئِكَةِ مُنْزَلِینَ لْمَلآٱبِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ 

یـع بـن أنـس بِ عبي والرَّ وهذا قول الحسـن والشَّـ ]١٢٣/آل عمران[ }للَّهُ بِبَدْرٍ ٱنَصَرَكُمُ 

  .وغیرهم

علـى هــذا  -ســورة آل عمـران مـن فكیـف الجمـع بــین هـذه الآیـات ن ل           

ــمْ فَ {: ]٩/الأنفــال[فــي ســورة  --وبــین قولــه -القــول سْــتَجابَ ٱإِذْ تَسْــتَغِیثُونَ رَبَّكُ

  .}ئِكَةِ مُرْدِفِینَ لْمَلآٱلَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِألَْفٍ مِنَ 

         لا ینــافي الثلاثــة  ،الأنفــال فــي ســورةنصــیص علــى الألــف التَّ  أنَّ  واب

بمعنــى  }مُــرْدِفِینَ { --لقولــهالمــذكورة فــي ســورة آل عمــران، الآلاف فمــا فوقهــا 

 --االلهُ  دَّ مَـــأَ  بیـــع بـــن أنـــس:قـــال الرَّ ، مهُ لُ ثْ مِـــ رُ خَـــأُ  وفٌ ـألـــ مْ هُ غیـــرُهم ویَتْـــبَعُ  مْ فُهُ یَـــرْدُ 

  آلاف، ثم صاروا ثلاثة،المسلمین بألف

  .)٢(ثم صاروا خمسة آلاف

إِذْ تَقُولُ لِلْمُـؤْمِنِینَ ألََـنْ یَكْفِـیَكُمْ {: --قولـهالوارد في  الوعد أنَّ  ا لوَا

قبـل  -متعلـق بقولـه ]١٢٤/آل عمران[ }ئِكَةِ لْمَلآٱأَنْ یُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ 

 ]١٢١آل عمـران/[ }اعِـدَ لِلْقِتـالِ مَقَ  لْمُـؤْمِنِینَ ٱوَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِـكَ تُبَـوِّئُ { :-ذلك

ـــم  لكـــنْ ، وهـــو قـــول مجاهـــد وعكرمـــة والضـــحاك وغیـــرهم، حـــدوذلـــك یـــوم أُ  قـــالوا: ل

ـــ یحصـــل الإمـــداد بالخمســـة الآلاف، لأنَّ  ـــذ فَ ولا  :وزاد عكرمـــة، وارُّ المســـلمین یومئ

                                                 

  ).٤٧، ٦/٤٦التفسیر الوسیط للطنطاوي ( ) ینظر١(

)، وبـه ٢/١١٢)، وینظـر تفسـیر القـرآن العظـیم (٣/٧٥٢ه (أخرجه ابن أبى حـاتم فـي تفسـیر ) ٢(

)، ١/٣٦٦)، وابــن المنــذر فــي تفســیره (٧/١٧٧قــال قتــادة: أخرجــه ابــن جریــر فــي تفســیره (

) وزاد عزوه لعبد بن حمید، وینظر معالم التنزیـل ٣/٧٥٣وذكره السیوطي في الدر المنثور (

  ).١/٢٨٧)، رموز الكنوز (٢/٩٨(
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ـــه ـــة الآلاف لقول فلـــم  ]١٢٥/آل عمـــران[ }وَتَتَّقـُــواْ  ى إِنْ تَصْـــبِرُواْ بَلَـــ{ --بالثلاث

  .)١(واحدٍ  كٍ لَ مَ بمدوا فلم یُ  ،وارُّ بل فَ  ،یصبروا

  

هــذا الوعــد كــان یــوم بــدر، فقــد  ه یمیــل إلــى أنَّ نَّــویبــدو مــن كــلام ابــن كثیــر أَ      

  ا.هـ )٢(" ذلك كان یوم بدر فالظاهر أنَّ " قال: 

الوعــد بنصــرة الملائكــة للمــؤمنین كــان یــوم  : لأنَّ سُ فْ وهــذا مــا تســكن إلیــه الــنَّ      

 لَ وَّ دد، وكانــت غــزوة بــدر أَ دد والعُــلا یــوم أحــد، فقــد كــانوا فــي بــدر قلیلــي العَــ ،بــدر

 شعر بـأنَّ ات یُ ـسیاق الآی فیها المؤمنون بالكافرین، ولأنَّ  ية كبرى یلتقمعركة حربیَّ 

فیها  مَّ مشهد غزوة بدر وما تَ  همفي أذهانالمؤمنون قد ساقها لیستحضر  --االله

حتـــى لا یعـــودوا إلـــى مـــا  --مْ هِ یِّ بِـــنَ نهم وطـــاعتهم لِ بســـبب صـــدق إیمـــا مـــن نصـــرٍ 

 يوعلـــى هـــذا الـــرأ ،--حـــد مـــن مخالفـــة للرســـولحـــدث مـــن بعضـــهم فـــي غـــزوة أُ 

ألََـنْ یَكْفِـیَكُمْ أَنْ یُمِـدَّكُمْ رَبُّكُـمْ بِثَلاثـَةِ آلافٍ  إِذْ تَقُولُ لِلْمُـؤْمِنِینَ {: --یكون قولـه

 اللهُ ٱوَلَقَــدْ نَصَــرَكُمُ {: --بقولـه متعلقــاً  ]١٢٤/عمـرانآل [ }لِینَ زَ ئِكَــةِ مُنْــلْمَلآٱمِـنَ 

قــد  --االله هــا المؤمنــون أنَّ : اذكــروا أیُّ يأ ]١٢٣/آل عمــران[ }بِبَــدْرٍ وَأَنــتُمْ أَذِلَّــةٌ 

في ذلـك الوقـت یقـول  --، وكان رسولكمةِ دَّ والعُ  دِ دَ في العَ  ةٌ لَّ نصركم ببدر وأنتم قِ 

ألََـنْ یَكْفِـیَكُمْ أَنْ یُمِـدَّكُمْ رَبُّكُـمْ بِثَلاثـَةِ آلافٍ مِـنَ { ة:ـویـقثبیـت والتَّ لكم على سبیل التَّ 

لنصـرتكم وتقـویتكم  اءِ مَ مـن السَّـ ینَ لِ زَ نْـمُ  أي: ]١٢٤/ آل عمـران[ }ئِكَةِ مُنْزَلِینَ لْمَلآٱ

  .)٣(أعدائكم رِ حْ دَ وَ 

  

اونِ وْا /ً  

لوَا لْا  

  

ـــبعضُ       ـــوْ قَ اسْتَشْـــكَلَ ال ـــعَ {: -- هُ لَ ـــا مَنَ ـــواْ ٱوَمَ ـــاسَ أَنْ یُؤْمِنُ ـــاءَهُمُ  لنَّ إِذْ جَ

لِــینَ أَوْ یَــأْتِیَهُمُ ٱأَنْ تـَـأْتِیَهُمْ سُــنَّةُ  رَبَّهُــمْ إِلاَّ  لْهُــدَى وَیَسْــتَغْفِرُواْ ٱ  }لْعَــذَابُ قُــبُلاً ٱلأَوَّ

                                                 

  ).١١٣، ٢/١١٢آن العظیم (تفسیر القر  ) ینظر١(

  .)٢/١١٢() المصدر السابق ٢(

  ).٢٥٠، ٢/٢٤٩التفسیر الوسیط للطنطاوي ( )٣(



 
       

  
} ٦٥     {
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لاف الاختموھم 
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ــالمــانع مــن الإ رِ صْــه یــدل علــى حَ فإنَّــ ]٥٥الكهــف/[  ،یئینیمــان فــي أحــد هــذین الشَّ

 لْهُـدَى إِلاَّ ٱإِذْ جَـاءَهُمُ  لنَّـاسَ أَنْ یُؤْمِنُـواْ ٱوَمَا مَنَـعَ {في آیة أخـرى:  --وقد قال

  .غیرهمافي ثالثٍ  فهذا حصرٌ  ]٩٤الإسراء/[ }ا رَسُولاً للَّهُ بَشَرً ٱأَبَعَثَ  أَنْ قَالُواْ 

      ا وو  َّـــة الإســـرا رَ صْـــالحَ  أن  ،فـــي المـــانع العـــادي رٌ صْـــء حَ فـــي آی

  .ر في آیة الكهف في المانع الحقیقيصْ والحَ 

  

  .مانع عادي، ومانع حقیقي المانع من الإیمان نوعان:أنَّ : ذلك وإیضاح     

          ديا   الأمـــم ه جـــرت عــادة لأنَّــ ،الإســراء آیـــةهـــو المــذكور فــي

ة تَـــدُلُّ علـــى كثیـــر وردت آیـــات  قـــدو ، رســـلاً مـــن البشـــر --باســـتغرابهم بعـــث االله

: --، وقولــه]١٥/یــس[ }بَشَــرٌ مِثْلُنَــا قَــالُوا مَــا أَنْــتُمْ إِلاَّ {: -- هـكقولــ ذلــك:

ا نَتَّبِعُـهُ دً ـا مِنَّـا وَاحِـأَبَشَـرً {: --هـ، وقولـ]٤٧/المؤمنـون[ }أَنُؤْمِنُ لِبَشَـرَیْنِ مِثْلِنَـا{

تـَأْتِیهِمْ  ذَلِـكَ بِأَنَّـهُ كَانَـتْ {: -- ، وقولـه]٢٤/القمـر[ }ا لَفِي ضَـلالٍ وَسُـعُرٍ إِنَّا إِذً 

مِنْ  لْمَلأُ ٱوَقَالَ {: --، وقوله]٦/التغابن[ }لْبَیِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ یَهْدُونَنَاٱرُسُلُهُمْ بِ 

 لــدُّنْیَا مَــا هَــذَا إِلاَّ ٱلْحَیَــاةِ ٱخِــرَةِ وَأَتْرَفْنَــاهُمْ فِــي ٱلآءِ آوَكَــذَّبُوا بِلِقَــ لَّــذِینَ كَفَــرُواْ ٱقَوْمِـهِ 

ا مِـثْلَكُمْ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرً  .بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یَأْكُلُ مِمَّا تأَْكُلُونَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ 

  إلى غیر ذلك من الآیات.  ]٣٤، ٣٣/المؤمنون[ }ا لَخَاسِرُونَ إِنَّكُمْ إِذً 

  

 لَّ بسببه أكثرهم،ضَ  هذا استغراب عاديٌّ  ،بشراس یستغربون بعث الفكون النَّ      

ــ -- االله مــع أنَّ  وَمــا أَرْسَــلْنَا { :--رســالة البشــر معروفــة، قــال لهــم أنَّ  نَ یَّ بَ

 }سْـــــوَاقِ ٱلأَ لطَّعَـــــامَ وَیَمْشُـــــونَ فِـــــي ٱإِنَّهُـــــمْ لَیَـــــأْكُلُونَ  لاَّ لْمُرْسَـــــلِینَ إِ ٱقَبْلَـــــكَ مِـــــنَ 

أي: لا  ]٧الأنبیـــاء/[ }رْسَـــلْنَا قَبْلَـــكَ إِلاَّ رِجَـــالاً وَمَـــا أَ {: --، وقـــال]٢٠الفرقـــان/[

 لطَّعَامَ وَمَا كَـانُواْ ٱیَأْكُلُونَ  وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَّ { :في الرسل --ملائكة، وقال

   .]٨الأنبیاء/[ }خَالِدِینَ 

  

بعث رسول من  واستغرابهم }ا رَسُولاً للَّهُ بَشَرً ٱأَبَعَثَ {وهو قولهم  -فهذا المانع     

  -البشر
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ولـم یمـنعهم  ،مـن النـاس كثیـرٌ  مَ لَ سْـ، والأمور العادیة قـد تتخلـف، ولـذا أَ عاديٌّ  مانعٌ 

  .)١(رٌ شَ المبعوث بَ  أنَّ 
  

وما منـع  ، لأنَّ المعنى:ة الكهفآیفهو المذكور في   ا اأَو          

 نْ ن أَ ومِــــ، --مْ هِ یِّ بـِــجـــاءهم الهـــدى عــــن طریـــق نَ  الكفـــار مـــن الإِیمـــان وقــــت أنْ 

هـــم لا یؤمنـــون، بـــل علمنـــا، مـــن أنَّ  ين ذنـــوبهم، إلا مـــا ســـبق فـــیســـتغفروا ربهـــم مِـــ

إهلاكهــم بعــذاب  يا فــنَ تُ نَّ : سُــي، أینَ لِــوَّ الأَ  ةُ نَّ ون علــى كفــرهم حتــى تــأتیهم سُــیســتمرُّ 

ــــرهم ــــى كف ــــأتیهمالاستئصــــال بســــبب إصــــرارهم عل ــــاً  ، أو ی مواجهــــة و  العــــذاب عیان

  . )٢(ومقابلة

-قولـه ي" ومـا بعـدها فـ نْ یكون الكلام علـى حـذف مضـاف، و" أَ  ویجوز أنْ      

- } ْوما منع الناس من  :والمعنى ،}عَ نَ مَ {تأویل فاعل الفعل  يف }إِلاَّ أَن تأَْتِیَهُم

ة ان ســـنَّ ـإتیـــأو انتظـــار الهـــدى إلـــیهم، إلا طلـــب  يءالإیمـــان والاســـتغفار وقـــت مجـــ

فَأَسْـقِطْ عَلَیْنَـا كِسَـفًا {: -عـن بعضـهم -- حكـى االلهُ كما  -یقولوا الأولین، كأنْ 

ـادِقِینَ ٱإِن كُنتَ مِنَ  ءِ آلسَّمَ ٱمِّنَ  م طلبـوا هـُأنَّ  :ینَ لِـوَّ الأَ  ةُ نَّ سُـفَ  ]١٨٧الشـعراء/ [ }لصَّ

  . )٣(أخذ عزیز مقتدر --من أنبیائهم تعجیل العذاب، فأخذهم االلهُ 

-أراد االلهُ  نْ مَ  أنَّ ب» الكهفآیة في  «ذكور المالحقیقي المانع وعَلَّلَ آخرون:      

- فإرادتــه ،یأتیــه العــذاب قــبلاً  : مــن الإهــلاك، أو أنْ ینَ لِــوَّ الأَ  ةَ نَّ بــه سُــ-- ه ـبــ

بخـــلاف  ،--یقـــع خـــلاف مـــراده لاســـتحالة أنْ  ،ذلـــك مانعـــة مـــن خـــلاف المـــراد

فكـت انقـد ف و ، )٤(فهو مانع عادي یصـح تخلفـه» الإسراء في آیة  «المانع 

   اً، فزال الخلاف لانفكاك جهة المانعیة.قیقیحبكون هذا عادیاً وهذا  المانِعَیْنِ  جهةُ 

  

                                                 

  ) بتصرف.١٨٦-١٨/١٨٥أضواء البیان ( ) ینظر١(

  .)٨/٥٤١التفسیر الوسیط للطنطاوي ( ) ینظر٢(

ي )، التفســیر الوســیط للطنطــاو ٣/٢٩٥)، فــتح القــدیر (٥/٢٣٠إرشــاد العقــل الســلیم ( ) ینظــر٣(

)٨/٥٤١.(  

  ) بتصرف.١٨٦-٣/١٨٥)، أضواء البیان (٣/٨٧)، الإتقان (٦٦، ٢/٦٥البرهان ( ) ینظر٤(
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ا لْا  

  

ذَّبَ ـللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ { --هُ ـلَ وْ قَ اسْتَشْكَلَ البعضُ      

للَّـهِ وَصَـدَفَ ٱفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّـنْ كَـذَّبَ بِآیَـاتِ { --مع قولـه ]٢١/الأنعام[ }بِآیَاتِهِ 

 }للَّهِ ٱوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ { --وقولــه ]١٥٧/ الأنعام[ }عَنْهَا

» أظلـــمُ «  اســتفهامٌ فـــي محــلِّ رفــعٍ بالابتــداء، و» مَــنْ « حیــث إنَّ  ]١٤٠/البقــرة[

مَّا كـان ومعنى الاستفهامِ هنا النفيُ، أي: لا أحدَ أظلمُ منه، ولَ  أفعلُ تفضیلٍ خبرُه،

رتْ فـي  المعنى على ذلـك أَوْرَدَ بعـضُ النـاس سـؤالاً: وهـو أنَّ هـذه الصـیغةَ قـد تكـرَّ

سْمُهُ وَسَعَى فِـي ٱللَّهِ أَنْ یُذْكَرَ فِیهَا ٱوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ {ومنهـا القرآن: 

لْحَقِّ ٱللَّـهِ كَـذِبًا أَوْ كَـذَّبَ بِـٱفْتـَرَى عَلَـى ٱوَمَـنْ أَظْلَـمُ مِمَّـنِ {، ]١١٤/البقـرة[ }هَاخَراَبِ 

ــا جَــ ــرَ بِآیَــاتِ رَبِّــهِ فَــأَعْرَضَ عَنْهَــا {، ]٦٨/العنكبــوت[ }ءَهُ آلَمَّ ــنْ ذُكِّ وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّ

ــنْ كَــذَبَ عَلَــى فَمَــنْ أَظْلَــ{ ،]٥٧/الكهــف[ }وَنَسِـيَ مَــا قَــدَّمَتْ یَــدَاهُ  للَّــهِ وَكَــذَّبَ ٱمُ مِمَّ

دْقِ إِذْ جَ ٱبِ  وكلّّ◌ُ◌ واحدةٍ منها تقتضـي أنَّ المـذكورَ فیهـا لا ، ]٣٢/الزمر[ }ءَهُ آلصِّ

  ؟ یكونُ أحدٌ أظلمَ منه، فكیف یُوصفُ غیرُه بذلك

     وه أرن و وابوا  

لوَا وال: لا ـكأنـه قـ ،هِ تِ لَ بمعنـى صِـالمواضـع من هـذه لُّ واحدٍ أَنْ یُخَصَّ كُ  ا

ـــنْ مَنَـــعَ مســـاجدَ االلهأحـــدَ مِـــ أنْ یُـــذكر فیهـــا اســـمُهُ وسَـــعَى فـــي  ن المـــانعین أظلـــمُ مِمَّ

ــــن افتــــرى علــــى االله ، ولا أحــــدَ مِــــخرابهــــا ، ولا أحــــدَ مــــن كــــذباً ن المفتــــرین أظلــــمُ مِمَّ

ــن كَــذَب علــى االله، وكــذلك باقیهــا ا زال هَ لاتِ صِــتخصصــت بِ  وإذا ،الكـذَّابین أظلــمُ مِمَّ

  .)١(الإشكال

  

                                                 

)، اللبــاب ٧٥، ٤/٧٤)، البرهــان (٢/٧٧)، الــدر المصــون (١/٥٢٧البحــر المحــیط ( ینظــر )١(

ـــــاب ( ـــــوم الكت ـــــان (٤٠٥ /٢فـــــي عل ـــــع إیهـــــام ١/٣٦٣)، روح المعـــــاني (٣/٨٧)، الإتق )، دف

)، الأصــلان فــي علــوم القــرآن ص ٣١١-٣١٠ /٣ضــواء البیــان ()، أ٢١الاضــطراب ص (

)٩٤.(  



 
       

  
} ٦٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

 ا وـلَ  أيسـبةِ إلـى السَّـبْقِ، یصَ یكـونُ بالنِّ صِـخْ التَّ  أنَّ  ا یسْـبَقْ أحـدٌ  مْ ا لـَمَّ

أظلـمُ مِمَّـن جـاء بعـدَهم سـالكاً طـریقتَهم فـي ذلـك، وهـذا  مْ علیهم بـأنَّهُ  إلى مثلِه حَكَمَ 

  .)١(امَ ةِ والافترائیِّةِ ونحوِهِ یؤُول معناه إلى السَّبْقِ في المانعیَّ 

 وااث  َةِ، یَـمَ الِ ي نفـيَ الظَّ یَّـةِ لا یَسْـتَدْعِ مِ لَ ظْ يُ الأَ فْـ، ونَ یَّـةِ مِ لَ ظْ أنَّ هذا نَفْيٌ للأ

ةِ لـم یكـن یَـمَ الِ على نَفْيِ الظَّ  على نفيِ المطلق، وإذا لم یَدُل دِ لا یَدُلُّ لأنَّ نَفْيَ المقیَّ 

یَّةِ لم مِ لَ ظْ یَّةِ، وإذا ثبََتَتْ التسویةُ في الأَ مِ لَ ظْ سویة في الأَ لأنَّ فیها إثباتَ التَّ  ،مناقِضاً 

ـــن وُصِـــف بـــذلك یزیـــدُ علـــى الآخـــر  ،یَّـــةِ مِ لَ ظْ لأنهـــم متســـاوون فـــي الأَ  ،یكـــنْ أحـــدٌ مِمَّ

ــن مَنَــع مســاجد االله  ــن أن یــذكر فیهــا اســمُهُ، وصــار المعنــى: لا أحــدَ أظلــمُ مِمَّ ومِمَّ

، ولا إشـكالَ فـي تسـاوي رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عنها بآیاتِ  وممَّن ذُكِّرَ  ،رى على االله كذباً افت

لـم، ذلك على أنَّ أحد هؤلاء یزیدُ على الآخـرِ فـي الظُّ  یَّةِ، ولا یَدُلُّ مِ لَ ظْ هؤلاء في الأَ 

هم لا یَـدُلُّ علـى أن أحـدَ » لا أحـدَ أفقـهُ مـن زیـدٍ وبكـرٍ وخالـدٍ « كما أنَّـك إذا قلـتَ: 

لا یُقـال: إنَّ مَـنْ مَنَـع مسـاجدَ و أفقهُ من الآخر، بل نَفَیْتَ أن یكونَ أحدٌ أفقهَ منهم، 

ـــنْ جَمَـــعَ بـــین هـــذه  االلهِ وسَـــعَى فـــي خرابِهـــا ولـــم یَفْتــَـرِ علـــى االله كـــذباً أقـــلُّ ظلمـــاً مِمَّ

 ،ارِ فَّــالكُ ا فــي لّهَــیَّــةِ؛ لأنَّ هــذه الآیــاتِ كُ مِ لَ ظْ فــلا یكونــون متســاوین فــي الأَ  ،الأشــیاء

  .)٢(یَّةِ مختلفةً مِ لَ ظْ یَّةِ وإن كان طُرُقُ الأَ مِ لَ ظْ وهم متساوُون في الأَ 

 

 واراا  َّفظیـع مـن غیـر قصـد إثبـات هویـل والتَّ قصـد بـه التَّ یُ  اسـتفهامٌ هذا أن

  . )٣(یَّةِ للمذكور حقیقة ولا نفیها عن غیرهمِ لَ ظْ الأَ 
  ن اُرآنِ واراً/ وم ارضِ 

  

صـوص مـن الكتـاب، أو مـن بـین بعـض النُّ  من تعـارضٍ  رِ اظِ ما یظهر للنَّ إنَّ      

 رِ اظِ النَّــــفــــي ذهــــن ، یقــــع اً مــــهَّ وَ تَ ومُ  اً یَّـــرِ اهِ ظَ  اً تعارضــــ یُعَــــدُّ ، أو فیمــــا بینهمــــا، ةِ نَّ السُّـــ

                                                 

)، اللبـــاب فـــي ٤/٧٥)، البرهـــان (٢/٧٧)، الـــدر المصـــون (١/٥٢٧البحـــر المحـــیط () ینظــر ١(

)، دفــــــع إیهــــــام ١/٣٦٣)، روح المعــــــاني (٨٨، ٣/٨٧)، الإتقــــــان (٢/٤٠٥علـــــوم الكتــــــاب (

  ).٢١الاضطراب ص (

)، ٧٦، ٤/٧٥)، البرهــان (٧٨، ٢/٧٧لــدر المصــون ()، وینظــر ا١/٥٢٧البحــر المحــیط ( )٢(

  ).٢١ص ( الاضطراب )، دفع إیهام٣/٨٨)، الإتقان (٢/٤٠٥اللباب في علوم الكتاب (

  ).١/٣٦٣)، روح المعاني (٣/٨٨) الإتقان (٧٧، ٤/٧٦ینظر البرهان () ٣(



 
       

  
} ٦٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

ــ ، ولا حقیقــة لــه فــي نفــس الأمــر؛ إذ لا یمكــن بحــال أنْ هِ مِــهْ وفَ  ارع یصــدر عــن الشَّ

 مـــا یقتضـــیه الآخـــر ولا یمكـــن الجمـــعُ  ا نقـــیضَ مَ هُ دلـــیلان متعارضـــان یقتضـــي أحـــدُ 

  .خٌ سْ بینهما ولا یكون بینهما نَ 

  

ا عنــده لا تكــاد هَــتُ ریعة، فأدلَّ بأصــول الشَّــ قَ قَّــحَ ن تَ مَــ لَّ كُــ " إنَّ  :يُّ بِ اطِ قــال الشَّــ      

 ســائل فــلا یكــاد یقــف فــي متشــابه؛ لأنَّ منــاط الم قَ قَّــن حَ مَــ لَّ كُــ تتعــارض، كمــا أنَّ 

 بمـــا فـــي الأمـــر، فیلـــزم ألاَّ  قٌ قِّـــحَ تَ بهـــا مُ  قُ قِّ حَ تَ لا تعـــارض فیهـــا ألبتـــة، فـــالمُ  ةَ عَ یْ رِ الشَّــ

یكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد ألبتـة دلیلـین أجمـع المسـلمون علـى تعارضـهما 

ـلَ  بحیـث وجـب علـیهم الوقـوف، لكـنْ  معصـومین مــن ا كـان أفـراد المجتهـدین غیـر مَّ

  هـ.ا )١(عندهم " ةِ الخطأ أمكن التعارض بین الأدلَّ 

  

   منها ما یلي: ،كثیرةٍ  ةٍ لهذا المتقرر بأدلَّ  اءُ لعلما وقد استدلَّ     

  

لوَا لدقولـه ا-- :}للَّـهِ ٱلْقُـرْآَنَ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنْـدِ غَیْـرِ ٱیَتـَدَبَّرُونَ  أَفَـلا

--ن عنـد اهللالقرآن مِ  فمفهوم الآیة أنَّ  ]٨٢/النساء[ }فًا كَثِیراًخْتِلاٱفِیهِ  لَوَجَدُواْ 

فهو منتفٍ فیما  ،للاختلاف عارض بجمیع أنواعه سببٌ ، فلا اختلاف فیه إذاً، والتَّ 

  .ةِ یَّ وِ بَ النَّ  ةِ نَّ بین نصوص القرآن، أو فیما بینها وبین صحیح السُّ 

  

ه . ومخبـراً لهـم أنَّـ......القـرآن رِ بُّ دَ تَ اده بِ آمراً عب --قال ابن كثیر: " یقول     

د، ـه تنزیل من حكیم حمیـلا اختلاف فیه ولا اضطراب؛ ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنَّ 

وَلَـوْ كَـانَ { ثـم قـال: ،}لْقُـرْآَنَ ٱیَتـَدَبَّرُونَ  لاأَفَـ{ :--الـ؛ ولهذا ققٍّ من حَ  قٌّ فهو حَ 

ن جهلــة ن یقولــه مِــاً كمــا یقولــه مَــقَــلَ تَ خْ لاً مُ عَ تَ فْــ؛ أي لــو كــان مُ }للَّــهِ ٱمِــنْ عِنْــدِ غَیْــرِ 

ـــافقین فـــي بـــواطنهم؛ ـــدُواْ { المشـــركین والمن ـــا كَثِیـــراًخْتِلاٱفِیـــهِ  لَوَجَ أي اضـــطراباً  }فً

  هـ.ا )٢(" --ن عند االلهمن الاختلاف؛ فهو مِ  ذا سالمٌ ـوتضاداً كثیراً؛ أي وه

  

                                                 

  ).٥/٣٤١الموافقات () ١(

  ).٢/٣٦٤تفسیر القرآن العظیم () ٢(



 
       

  
} ٧٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

          رِ شَــن إنشــاء البَ مِــ يأ - یــر االلهلــو كــان هــذا القــرآن مــن عنــد غف و- 

  لوجدوا في أخباره

ل، ـعــن الاخــتلاف القلیــ فضــلاً  كثیــراً  نظمــه وفــي أســلوبه وفــي معانیــه اختلافــاً  وفــي

ــ - القــرآن ولكــنَّ  ــقــد تَ  -هُ دَ حْــوَ  ن عنــد االلهه مِــلأنَّ ــ هَ زَّ نَ  لِّ وخــلا مــن كُــ ،ذلــك لِّ عــن كُ

ظم، وتنــاقض الاختلاف: تبــاین الــنَّ فــالمراد بــ، أم قلــیلاً  ســواء أكــان كثیــراً  ،اخــتلاف

وتضــارب المعــاني، وغیـر ذلــك ممــا خــلا منــه القــرآن  ،الحقـائق، وتعــارض الأخبــار

  .)١(ه یتنافى مع بلاغته وصدقهلأنَّ  ،الكریم

  

 }خْتِلافـاً كَثِیـراً ٱفِیـهِ  لَوَجَـدُواْ { --قولـه" وفي ذلـك یقـول صـاحب الكشـاف:      

قــد تفــاوت نظمــه وبلاغتــه ومعانیــه، فكــان  اقضــاً متن أى: لكــان الكثیــر منــه مختلفــاً 

 مكــن معارضــته، وبعضــه إخبــاراً عنــه تُ  وبعضــه قاصــراً  ،حــد الإعجــاز بعضــه بالغــاً 

 الاً للمخبــر عنــه، وبعضــه دَ  مخالفــاً  بغیــب قــد وافــق المخبــر عنــه، وبعضــه إخبــاراً 

علـــى معنـــى فاســـد غیـــر  الاً علـــى معنـــى صـــحیح عنـــد علمـــاء المعـــاني، وبعضـــه دَ 

بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاء، وتناصـر معـان، وصـدق  هُ لُّ لما تجاوب كُ ف، ملتئم

، عـالم بمـا هُ على ما لم یقدر علیه غیرُ  ه لیس إلا من عند قادرٍ على أنَّ  لَّ أخبار، دَ 

  هـ.ا )٢("سواه  لا یعلمه أحدٌ 

  

ن سـأل مَـ، ویَ هُ رَ ظَـنَ  مَ هِ تَّ أن یَـ فالواجـبُ  ،اختلافـاً  نَّ وظَ  شبهةٌ  لأحدٍ  تْ ضَ رَ فإن عَ      

فیـــه أحكامـــاً  ومـــا ذهـــب إلیـــه بعـــض الزنادقـــة المعانـــدین مـــن أنَّ  ،)٣(هـــو أعلـــم منـــه

الإسلام، وما جاء فـي القـرآن  علماءُ  مْ هُ تَ الَ قَ مَ  لَ طَ بْ مختلفة وألفاظاً غیر مؤتلفة فقد أَ 

مـــن اخـــتلاف فـــي تفســـیر وتأویـــل وقـــراءة وناســـخ ومنســـوخ ومحكـــم ومتشـــابه وعـــام 

لــیس هــو المقصــود فــي الآیــة، بــل هــذه مــن علــوم القــرآن وخــاص ومطلــق ومقیــد ف

  . )٤(الة على اتساع معانیه، وأحكام مبانیهالدَّ 

                                                 

  ).٢٣٥، ٣/٢٣٤)، التفسیر الوسیط للطنطاوي (٣/٣١٨حیط (ینظر البحر الم )١(

  ).١/٥٤٠الكشاف ( )٢(

  .)٣/٣١٨البحر المحیط () ٣(

  ).٢/٨٣المحرر الوجیز ( )٤(



 
       

  
} ٧١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

 لداا قوله-- } ِوَحْـيٌ یُـوحَىلاّّ◌َ◌ إِنْ هُوَ إِ  .لْهَوَىٱوَمَا یَنْطِقُ عَن{ 

ا كـان وحیـاً فهـو ـمـ، و --مـن االله يٌ حْـوَ  ةَ نَّ السُّـ على أنَّ  دُلُّ ـالَّذي یَ ] ٤، ٣/النجم[

قرآنـاً أم  عن الاختلاف والتعارض فیما بین نصوصه، سواء أكان هذا الـوحيُ  هٌ زَّ نَ مُ 

  . ةً نَّ سُ 

  

ـــ" ویبــین صــحة مــ :حــزم ال ابــنُ ـقــ      ه لا تعــارض بــین شــيء مــن ا قلنــا، مــن أنَّ

 --االلهِ  ومــا نقــل مــن أفعالــه، قــولُ  --يِّ بِــنصــوص القــرآن ونصــوص كــلام النَّ 

  --ن رسولهمخبراً ع

  هـ.ا )١(" ]٤، ٣/النجم[ }وَحْيٌ یُوحَى لاَّ إِنْ هُوَ إِ  .لْهَوَى ٱوَمَا یَنْطِقُ عَنِ {  :

ــوَ إِلاَّ { وى نفســهـعــن هــ صــادراً  --النَّبِــيِّ  قُ طْــفلــیس نُ       ــوحَى إِنْ هُ  }وَحْــيٌ یُ

، رهإلیه من الهدى والتقوى، في نفسه وفـي غیـ --ما أوحى االله أي: لا یتبع إلاَّ 

ــــى أن السُّــــ ودلَّ   :--الـ، كمــــا قــــ--لرســــوله --مــــن االله وحــــيٌ  ةَ نَّ هــــذا عل

معصـوم فیمـا  -- هُ وأنَّـ، ]١١٣النسـاء/[    }لْحِكْمَةَ ٱلْكِتاَبَ وَ ٱللَّهُ عَلَیْكَ ٱوَأَنزلَ {

ا مَــــكلامـــه لا یصــــدر عـــن هــــوى، وإنَّ  وعــــن شــــرعه، لأنَّ  --ه عـــن االلهـیخبـــر بــــ

  .)٢(ىوحَ یُ  يٍ حْ یصدر عن وَ 

كُنْتُ أَكْتـُبُ كُـلَّ شَـيْءٍ أَسْـمَعُهُ مِـنْ رَسُـولِ  :قَالَ  --عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو     

لَّ شَـــيْءٍ تَسْـــمَعُهُ مِـــنْ ـإِنَّـــكَ تَكْتــُـبُ كُـــ: فَنَهَتْنِـــي قــُـرَیْشٌ فَقَـــالُوا ،أُرِیـــدُ حِفْظَـــهُ  --اللَّـــهِ 

ضَــابَشَــ -- وَرَسُــولُ اللَّــهِ  --رَسُــولِ اللَّــهِ  فَأَمْسَــكْتُ  ،رٌ یَــتَكَلَّمُ فِــي الْغَضَــبِ وَالرِّ

اذي ْَ   ابَ و (: فَقَــالَ  ،--فَــذَكَرْتُ ذَلِــكَ لِرَسُــولِ اللَّــهِ  ،عَــنْ الْكِتَــابِ 

ِإ  جر  هد ق()٣(.  

                                                 

  ).٢/١٧٠( في أصول الأحكامالإحكام  )١(

  ).٨١٨تفسیر السعدي ص ( ) ینظر٢(

ــم  داود وأبــ) أخرجــه ٣(  ،)٣٦٤٨ح ( )٣/٣٥٦(فــي ســننه: كتــاب/ العلــم، بــاب/ فــي كتابــة العل

: )١/٢٠٧فـتح ()، قـال ابـن حجـر فـي ال٦٥١٠ح ( )١١/٥٧( ]واللفظ له[نده سفي مأحمد و 

 لَّ كُـ كتـبُ أوعند أحمد وأبي داود من طریق یوسف بن ماهك عن عبد االله بن عمـرو كنـت " 

ها ولهذا طرق أخرى عن عبد االله بـن عمـرو یقـوي بعضُـ ....) ثم ساق الحدیث وقال:شيء 

  ): " حدیث صحیح " ا.هـ٤/٤٥ـ، وقـال الألباني في السلسلة الصحیحة (" ا.ه بعضاً 



 
       

  
} ٧٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

 ،  أَُول إَ   ِ إِ( :قـَالَ  أَنَّهُ  --عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  --عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ و      

 َأ ض لَ      ا ولر  َاد كِَ،  لََ   َ ِإ   ِإ ولَُأ 

()١(.   

  

 لدااث قولـه-- :} لرَّسُـولِ ٱللَّـهِ وَ ٱفَـإِنْ تَنَـازَعْتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَـى

  .]٥٩/النساء[ }خِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِیلاً ٱلآلْیَوْمِ ٱللَّهِ وَ ٱإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ 

  

نـــازع عـــن نصـــوص عـــارض والتَّ فهـــذه الآیـــة صـــریحة فـــي نفـــي الاخـــتلاف والتَّ      

ــــــ ــــــ وعِ جُ المتنــــــازعین بــــــالرُّ  --االلهُ  رَ مَــــــریعة؛ إذ أَ الشَّ لیرتفــــــع  ةِ نَّ إلــــــى الكتــــــاب والسُّ

جوع إلــى شـــيء واحــد، ولــو كـــان فیــه مـــا الاخــتلاف، ولا یرتفــع الاخـــتلاف إلا بــالرُّ 

یقتضي الاختلاف لم یكن في الرجوع إلیه فائدة، بل یكون بـالرجوع إلیـه زیـادة فـي 

  .)٢(نازع والاختلافالتَّ 

  

 لداراا قولـه-- :} ِأُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ  للَّهِ ٱلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول

  .]٢١/الأحزاب[ }للَّهَ كَثِیراًٱخِرَ وَذَكَرَ لآٱلْیَوْمَ ٱللَّهَ وَ ٱیَرْجُو 

  

 ، وأنَّ --هِ یِّـبِ راض عـن أفعـال نَ  --االله علـى أنَّ الكریمة تَدُلُّ  فهذه الآیة     

ــ؛ إذ رَ  --هِ بِّـــأفعالــه موافقـــة لمـــراد رَ  ، فلمـــا --بِيِّ النَّ فـــي الائتســـاء بـــ --بَ غَّ

لاف في شيء مـن القـرآن والحـدیث ـه لا تعارض ولا اختأنَّ  نَ یَّ بَ كان الأمر كذلك، تَ 

ن أراد ضــرب الحــدیث بعضــه ، وبهــذا یبطــل مــذهب مَــمتفــقٌ  هُ لَّــه كُ الصــحیح، وأنَّــ

  .)٣(ببعض، أو ضرب الحدیث بالقرآن

  

                                                 

ـــ أخرجـــه الترمـــذي فـــي جامعـــه كتـــاب/ البـــرّ  )١( ) ١٩٩٠) ح (٤/٣٥٧لة، بـــاب/ المـــزاح (والصِّ

) ح ١٤/١٨٥( ]واللفـــــظ لـــــه[، وأحمـــــد فـــــي مســـــنده " هـــــذا حـــــدیث حســـــن صـــــحیح " وقـــــال:

)٨٤٨١.(  

  ).٥/٦٠ینظر الموافقات () ٢(

  ).٢/١٧٠( في أصول الأحكامالإحكام  )٣(



 
       

  
} ٧٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

سا لد١(یكـرِب مَعْـدِ  بْـنِ  الْمِقْدَامِ عن  ا(-- قـال: قـال رسـول االله-- :

)    ثدْا ُُ لر  ل ََأ     ِأَر َ  وو،  ولُَ 

ا ب مَو ََ، و َ    َد َْَا ًَه،    َدو و

 هَر ار،  إِنو ا ولر مر -- ا مر ()٢(.  

  

  ویؤخذ من هذا الحدیث أمورٌ منها:     

ًولِ سُ الرَّ  مَ كْ حُ  أنَّ  أو--  ِاالله مِ كْ حُ  لُ ثْ م-- ولا تعارض بینهما ولا نفي القرآ ،

 --االله رسـولُ  هُ مَـرَّ الـذي حَ ف  ور، لا في الأحكام ولا فـي الأخبـا ،اختلاف

ـــمَــ :أي :بــن حجــراال ـقــ، فــي القــرآن -- االلهُ  مَ رَّ رآن كمــا حَـــفــي غیــر القــ  مَ رَّ ا حَ

   مَ رَّ كما حَ  -- االله رسولُ  لَّ حَ وأَ 

  .)٣(--االلهُ  لَّ حَ وأَ 

     : ــاطِبِيُّ بَــاتِ أَنَّ سُــنَّةَ رَسُــولِ وَإِنَّمَــا جَــاءَ هَــذَا الْحَــدِیثُ عَلَــى الــذَّمِّ وَإِثْ "  وقــال الشَّ

فِي التَّحْلِیلِ وَالتَّحْرِیمِ كَكِتاَبِ اللَّهِ، فَمَنْ تَرَكَ ذَلِـكَ، فَقـَدْ بَنَـى أَعْمَالَـهُ عَلَـى  --اللَّهِ 

   هـ.ا )٤(" --عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  لاعَلَى كِتاَبِ اللَّهِ، وَ  لا ،رَأْیِهِ 

  

                                                 

ورى عنـــه ، --، صـــحب النبـــييكنـــدالهـــو المقـــدام بـــن معـــد یكـــرب بـــن عمـــرو بـــن یزیـــد ) ١(

وروى عنــه خالــد بــن معــدان وحبیــب بــن  ،بــن الولیــد ومعــاذ وأبــي أیــوباوعــن خالــد أحادیــث 

نظـر الاســتیعاب ی .، وقیـل غیـر ذلـكسـنة سـبع وثمـانینبالشـام مـات غیـرهم، عبي و عبیـد والشَّـ

  ).٦/٢٠٤(، الإصابة )١٤٨٣، ٤/١٤٨٢(

قــال عنــد مــا نهــي عنــه أن یُ  /العلــم، بــاب : كتــاب/]واللفــظ لــه[جامعــه  أخرجــه الترمــذي فــي )٢(

) وقــال: " هــذا حــدیث حســن غریــب مــن هــذا ٢٦٦٤() ح ٥/٣٨( -- حــدیث رســول االله

علـى  والتغلیظ ،--تعظیم حدیث رسول االله /المقدمة، باب سننه: في ةالوجه "، وابن ماج

ــــ والحــــدیث ، )١٧١٩٤( ح )٢٨/٤٢٩أحمــــد فــــي المســــند ()، و ١٢) ح (١/٦(ن عارضــــه مَ

ـــحَ  ، )٩١(شـــاكر فـــي تحقیقـــه للرســـالة ص  أحمـــدُ الشـــیخان: صـــححه و الترمـــذي، الإمـــام  هُ نَ سَّ

  .)١/٤٤٣( في صحیح الجامع الصغیر والألبانيُّ 

)، ١/٢٤٧لمفــاتیح (لـم أقــف علـى قــول ابـن حجــر فـي فــتح البـاري، وهــو موجـود فــي مرقـاة ا) ٣(

  ).٧/٣٥٦تحفة الأحوذي (

  ).١/١٤٦الاعتصام ( )٤(



 
       

  
} ٧٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

عَلَى مَـنْ رَدَّ سُـنَّتَهُ الَّتـِي لَـمْ تـُذْكَرْ فِـي  --وَقَدْ أَنْكَرَ النَّبِيُّ  : "مِ یِّ القَ  قال ابنُ و      

فَكَیْـفَ یَكُـونُ إنْكَـارُهُ عَلـَى مَـنْ ادَّعَـى أَنَّ سُـنَّتَهُ  ،الْقُرْآنِ وَلَمْ یَدَّعِ مُعَارَضَةَ الْقُرْآنِ لَهَا

  هـ.ا )١(؟ " تُخَالِفُ الْقُرْآنَ وَتُعَارِضُهُ 

  

ً  الرســـول لا یجـــوز الإعـــراض عـــن حـــدیثأنَّـــه--،  ُعنـــه  ضَ رِ عْـــلأن الم

لرَّسُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمَـــا نَهَـــاكُمْ عَنْـــهُ ٱوَمَـــا آتــَـاكُمُ {:--قـــال ،عـــن القـــرآن ضٌ رِ عْـــمُ 

وَحْــيٌ  لاَّ إِنْ هُــوَ إِ  .لْهَــوَىٱوَمَــا یَنْطِــقُ عَــنِ { :-- وقــال ،]٧/الحشــر[ }نتَهُواْ ٱفَــ

  .)٢(]٤ ،٣/النجم[ }یُوحَى

  

ً  ٌعــرض علــى الكتــابه لا حاجــة بالحــدیث أن یُ علــى أنَّــ فــى الحــدیث دلیــل ،

ـحُ  --ه مهما ثبت عن رسـول االلهوأنَّ   --ا مـا رواه بعضـهم أنـهة بنفسـه، وأمَّـجَّ

خالفـه  وإنْ  ،وافقـه فخـذوه فـإنْ  ،إذا جاءكم الحدیث فاعرضوه علـى كتـاب االله( :قال

ــ، لا أصــل لــه باطــلٌ  فإنــه حــدیثٌ  )وهُ عُ دَ فَــ ي عــن اجِ وقــد حكــى زكریــا بــن یحیــى السَّ

   .)٣(نادقةالزَّ  هُ تْ عَ ضَ وَ  هذا حدیثٌ : یحیى بن معین أنه قال

  

 ]--أي: الرســـــول[بطاعتـــــه  --االلهُ  رَ مَـــــوقـــــد أَ  : "البـــــرِّ  عبـــــدِ  ال ابـــــنُ ـقـــــ     

ولـم  ،--اللهبـاع كتـاب اا باتِّ نَـرَ مَ مجملاً، لم یقید بشيء، كما أَ  مطلقاً  أمراً  هِ باعِ واتِّ 

قــال عبــد الــرحمن بــن ، -كمــا قــال بعــض أهــل الزیــغ ---یقــل: وافــق كتــاب االله

ه أنَّـــ --مهــدي: الزنادقـــة والخـــوارج وضــعوا ذلـــك الحـــدیث، یعنــي: مـــا رُوي عنـــه

 ، وإنْ هُ تـُلْ وافق كتاب االله فأنـا قُ  ي فاعرضوه على كتاب االله، فإنْ نِّ ما أتاكم عَ (قال: 

وهـــذه  ،» وبـــه هـــداني االلهُ  ،ا موافـــق كتـــاب االلهنَـــا أَ مَـــ، وإنَّ هُ لْـــقُ خـــالف كتـــاب االله فلـــم أَ 

وقد عارض ، قل من سقیمهعند أهل العلم بصحیح النَّ  --الألفاظ لا تصح عنه

-من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا الحدیث علـى كتـاب االله مٌ قو  هذا الحدیثَ 

-  ِّعلـى كتـاب االله اهُ نَ ضْـرَ شيء ونعتمد على ذلـك، قـالوا: فلمـا عَ  قبل كل-- 

ألا یقبــل مــن حــدیث   --ا لــم نجــد فــي كتــاب االلهلكتــاب االله؛ لأنَّــ اً فــوجــدناه مخال
                                                 

  ).١٠٩الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ص ( )١(

  ).٧/٣٥٤)، تحفة الأحوذي (٢/٣٣مرقاة المفاتیح ( ) ینظر٢(

  ).٤/٢٩٨معالم السنن ( ) ینظر٣(



 
       

  
} ٧٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

یطلــق  --بـل وجـدنا كتـاب االله، -- اب االلهـا وافـق كتـــإلا مـ --رسـول االله

 )١(" حــالٍ  لِّ التأســي بــه والأمــر بطاعتــه، ویحــذر المخالفــة عــن أمــره جملــة علــى كُــ

  هـ.ا

ــ      : " وقــال الشَّ ا لأنَّــ ،هِ دِّ فــي هــذا الحــدیث الموضــوع نفســه مــا یــدل علــى رَ وْكَانِيُّ

ـــاب االله ـــى كت ـــالَ خَ  --إذا عرضـــناه عل ـــاب االله ،هُ فَ مَـــا آتـَــاكُمُ وَ {: --ففـــي كت

 )٢(" ونحـو هـذا مـن الآیـات ]٧/الحشـر[ }الرَّسُولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهَـاكُمْ عَنْـهُ فَـانْتَهُوا

  هـ.ا

  

ًـــأَ  را ـــةٍ نَّ السُّ ـــرِ مَعْرِفَ ـــابِ مِـــنْ غَیْ ـــابِ، فَمَـــنْ أَخَـــذَ بِالْكِتَ ـــرَةً لِلْكِتَ نَّةُ جَـــاءَتْ مُفَسِّ

  .)٣(بِالسُّنَّةِ؛ زَلَّ عَنِ الْكِتاَبِ كَمَا زَلَّ عَنِ السُّنَّةِ 

          ذا  ُةِ نَّ لا یوجد تعـارض بـین القـرآن والسُّـوقـد أَكَّدَ العلماء الأجلاء على أَنَّه ،

مـــا یظهـــر للنَّـــاظِرِ مـــن تعـــارضٍ بـــین بعـــض النُّصـــوص مـــن الكتـــاب، أو مـــن  أنَّ و 

السُّـــنَّةِ، أو فیمــــا بینهمــــا، یُعَــــدُّ تعارضــــاً ظَاهِرِیَّـــاً ومُتَوَهَّمَــــاً، یقــــع فــــي ذهــــن النَّــــاظِرِ 

  ما یلي:فی بیان هذا، و صوفَهْمِهِ، ولا حقیقة له في الواقع ونفس النصو 

مــن كتابــه ودینــه بالموضــع  --هُ یَّــبِ نَ  عَ ضَــوَ  --االلهَ  : " إنَّ اقــال  -١

ه لا یقـول إلا بمـا ذي أبان في كتابه، فـالفرض علـى خلقـه أن یكونـوا عـالمین بأنَّـالَّ 

ما أراد معنى  --عن االله نَ یَّ ه بَ ، وأنَّ --ه لا یخالف كتاب االلهلیه، وأنَّ عنزل أُ 

وَإِذَا تُتْلَـــى عَلَـــیْهِمْ آیَاتُنَـــا {: --قـــال االله ،--ذلـــك فـــي كتـــاب االله وبیـــانُ ، االلهُ 

ءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَـا یَكُـونُ لِـي آلَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقَ ٱبَیِّنَاتٍ قَالَ 

-االله الـوقـ، ]١٥/ یـونس[ }مَـا یُـوحَى إِلَـيَّ  ءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ آأَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَ 

- لنبیه -- :}وقال، ]١٠٦/الأنعام[ }تَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱ  

--: } ِا.هـ )٤(" ]٨٠/النساء[ }للَّهَ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱمَنْ یُطِع  

  

  ا.هـ )١(تُخَالِفُ الْقُرْآنَ " اً تَكُونُ سُنَّةٌ أبد لاَ وَ أیضاً: "  قال الشَّافِعِيُّ و      

                                                 

  ).٣٦٧، ٢/٣٦٦جامع بیان العلم وفضله () ١(

  ).٢٩١(ص لأحادیث الموضوعة الفوائد المجموعة في ا )٢(

  ).١/١٠٧الاعتصام ( )٣(

  ).٧/٢٨٩الأم ( )٤(



 
       

  
} ٧٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

رســول عــن  حــدیثِ ال " ولــیس فــي القــرآن ولا نــصِّ  :ادادي اطبقــال  -٢

ــدِ غَیْــرِ { :--ل االلهاتعــارض؛ قــ --االله ــنْ عِنْ ــانَ مِ ــدُواْ ٱوَلَــوْ كَ فِیــهِ  للَّــهِ لَوَجَ

ا یَنْطِـــقُ عَـــنِ ـوَمَـــ{: --ال مخبـــراً عـــن نبیـــهـ، وقـــ]٨٢/ النســـاء[ }فًـــا كَثِیـــراًخْتِلاٱ

ه لا اخـــتلاف فـــي ، فـــأخبر أنَّـــ]٤، ٣/الـــنجم[  }وَحْـــيٌ یُـــوحَى إِلاَّ إِنْ هُـــوَ  . لْهَـــوَىٱ

ه ذلـك علـى أنَّـ لَّ دَ ، فـَ--مـن عنـده وحـيٌ  --هِ یِّـبِ نَ  لامَ ـكـ وأنَّ  ،شيء من القرآن

بعضـه علـى بعـض إمـا  يٌّ بنمبعضه إلى بعض، و  جمیعه مضافٌ  ، وأنْ قٌ فِ تَّ مُ  هُ لَّ كُ 

  هـ.ا )٢(بعطف أو استثناء أو غیر ذلك "

  : " على الناظر في الشریعة أمران:طاقال  -٣

داً فـي لا بعین النقصان، ویعتبرها اعتباراً كلیَّ  ،ینظر إلیها بعین الكمال أنْ  أ

  .....العبادات والعادات، ولا یخرج عنها ألبتة

، ولا بین ةِ یَّ وِ بَ النَّ  ه لا تضاد بین آیات القرآن ولا بین الأخبارِ أنَّ  نَ وقِ یُ  أنْ  او

، ومنــتظم إلــى معنــى واحــدٍ  )٣(أحــدهما مــع الآخــر، بــل الجمیــع جــارٍ علــى مهیــعٍ◌ٍ 

یعتقـــد انتفـــاء  علیـــه أنْ  ي الـــرأي إلـــى ظـــاهر اخـــتلاف فواجـــبٌ ادِ بَـــ اهُ دَّ واحـــد، فـــإذا أَ 

اخــتلاف فیــه، فلیقــف وقــوف المضــطر  لاَّ قــد شــهد لــه أ --االله الاخــتلاف؛ لأنَّ 

ــ كــان الموضــع ممــا  مــن غیــر اعتــراض، فــإنْ  مِ لِّ سَــأو المُ ائل عــن وجــه الجمــع، السَّ

الیقــین، أو لیبــق  قِّ یتعلــق بــه حكــم عملــي فلیلــتمس المخــرج حتــى یقــف علــى الحَــ

  هـ.ا )٤(ولا علیه من ذلك " ،باحثاً إلى الموت

ورِ لِمَنْ نَّ الْكِتاَبَ وَالسُّنَّةَ یَحْصُلُ مِنْهُمَا كَمَالُ الْهُدَى وَالنُّ : " إِ ان قال  -٤

وَأَعْرَضَ عَـنْ تَحْرِیـفِ ، وَقَصَدَ اتِّبَاعِ الْحَقِّ  ،--وَسُنَّةَ نَبِیِّهِ  --تَدَبَّرَ كِتاَبَ اللَّهِ 

 یَحْسَــبُ الْحَاسِــبُ أَنَّ شَــیْئاً  وَلا ،لْحَــادِ فِــي أَسْــمَاءِ اللَّــهِ وَآیَاتِــهِ لإِ الْكَلِــمِ عَــنْ مَوَاضِــعِهِ وَا

   ا.هـ )٥("أَلْبَتَّةَ  هُ بَعْضاً بَعْضُ مِنْ ذَلِكَ یُنَاقِضُ 

                                                                                                                     

  .مصدر السابق، الموضع نفسهال) ١(

  ).١/٣١١الفقیه والمتفقه ( )٢(

یُقـــال: هَـــاعَ الشـــيءُ یَهِیـــع هِیاعـــاً: اتَّسَـــعَ وانْتَشَـــر، وطَرِیـــقٌ مَهْیَـــعٌ: أي واضِـــحٌ واسِـــعٌ بَـــیِّنٌ،  )٣(

  ).٨/٣٧٨العرب/ هیع ( وجَمْعُه: مَهایِعُ. لسان

  ).٢/٣١٠الاعتصام ( )٤(

  ).٥/١٠٢(لابن تیمیة مجموع الفتاوى  )٥(
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فلـیس  ،]أَلْبَتَّـةَ [ لـیس بینهمـا تعـارضٌ  ةَ نَّ الكتـاب والسُّـ إنَّ "  :ن  انقال  -٥

ـ ةِ نَّ ولـیس فـي السُّـ ،بعضـاً هُ في القرآن ما یناقض بعضُـ -حیحة عـن رسـول اهللالصَّ

- مــا ینــاقض الواقــع ةِ نَّ ، ولــیس فــي القــرآن ولا فــي السُّــبعضــاً  هُ مــا ینــاقض بعضُــ 

 ،، ولا یمكـن التنـاقض فـي الحـقِّ قٌّ حَـ ةُ نَّ والسُّ  ، والكتابُ حقٌّ  الواقع واقعٌ  ؛ لأنَّ ]أَلْبَتَّةَ [

 أَفَــــلا{ :-- االله قــــال ،وإذا فهمــــت هــــذه القاعــــدة انحلــــت عنــــك إشــــكالات كثیــــرة

  هـ.ا )١("}كَثِیراً افً لاخْتِ ٱفِیهِ  جَدُواْ للَّهِ لَوَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ ٱیَتَدَبَّرُونَ 

، القـرآن والسُّـنَّةِ تعـارض حقیقـي بـین یوجـد لا أنَّـه یتبـین  ون ل  ق             

ــإنمــا هــو ظــاهري ومُ و  ــتَ جْ المُ  ذِهْــنِ ، یقــع فــي مٌ هَّ وَ تَ ــهْ فَ وَ  دِ هِ ولــیس لــه حقیقــة فــي ، هِ مِ

ومِ ارضِ ن اُرآنِ    نِ   والواقــع ونفــس النصــوص، 

   وا، ود ْذا اِمِ

لوَا لا  

-   ُ-ا أن جــاءَ مــا  مــع }لنَّــاسِ ٱهُ یَعْصِــمُكَ مِــنَ للَّــٱوَ { --قولــه

و ورت ر  وأُ م واب  و  ؟ذَى ن الأي بِضُـرُوبٍ مِـوذِ أُ وَ  ،)٢(دا

نن و  

لوَا ووفیـه ، )١(كَ لِـتْ فلا یصلون إلى قَ  ،یعصمك من القتلوااللهُ  ى:معنال أنَّ  ا

فمــا أشــد مــن أنــواع البلایــا، فس مــا دون الــنَّ  لَّ أن یحتمــل كُــ --ى النَّبِــيِّ علــ نَّ أ

  ! )٢(-علیهم الصلاة والسلام -تكلیف الأنبیاء
                                                 

  ).٥٣، ١/٥٢عثیمین (بن مجموع فتاوى ورسائل ا )١(

هِ أَنَّــهُ سَــمِعَ سَــهْلَ بْــنَ سَــعْدٍ یُسْــأَلُ عَــنْ جُــرْحِ رَسُــولِ ـعَبْــدُ الْعَزِیــزِ بــن أَبِــى حَــازِمٍ عَــنْ أَبِیــ) عــن ٢(

وَهُشِمَتِ الْبَیْضَـةُ  ،وَكُسِرَتْ رَبَاعِیَتُهُ  ،--هُ رَسُولِ اللَّهِ ـجُرِحَ وَجْ ( :یَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ  --اللَّهِ 

نُ أَبِـى طَالِـبٍ ـوَكَـانَ عَلِـىُّ بْـ ،تَغْسِـلُ الـدَّمَ  --فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُـولِ اللَّـهِ  ،عَلَى رَأْسِهِ 

ــالْمِجَنِّ  ــا بِ ــكُبُ عَلَیْهَ ــ ،یَسْ ــاءَ لاَ یَزِی ــةُ أَنَّ الْمَ ــا رَأَتْ فَاطِمَ ــرَةً ـفَلَمَّ ــدَّمَ إِلاَّ كَثْ ــةَ  ،دُ ال ــذَتْ قِطْعَ أَخَ

لبخـاري أخرجـه ا .)فَاسْتَمْسَـكَ الـدَّمُ  ،ثـُمَّ أَلْصَـقَتْهُ بِـالْجُرْحِ  ،حَصِیرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّـى صَـارَ رَمَـادًا

ـــمـــا أصـــاب النَّ فـــي صـــحیحه: كتـــاب/ المغـــازي، بـــاب/   /٤مـــن الجـــراح یـــوم أحـــد ( --يَّ بِ

غـزوة  : كتـاب/ الجهـاد والسِّـیَر، بـاب/]واللفظ له[)، ومسلم في صحیحه ٣٨٤٧ح ( )١٤٩٦

بَ (و، )١٧٩٠(ح  )١٤١٦ /٣(أحـد  بــین  ،اایَــإِحــدى الأَسـنان الأَربــع التــي تلـي الثَّنَ  :)اعِیــةُ الرَّ

ا ـمــ رَ سِــأي كُ  )وَهُشِــمَتِ الْبَیْضَــةُ ( ،اعِیــاتٌ رَب :والجمــع ،رهـتكــون للإِنســان وغیــ ،ابنَّــالثَّنِیّــة وال

ــــبس تحــــت المِ  ــــغْ یل ــــرَّ فَ ــــالْمِجَنِّ ( ،أسر فــــي ال ــــا بِ ــــكُبُ عَلَیْهَ ــــالتّ  )یَسْ  ،رسأي یصــــب علیهــــا ب

  بتصرف. )١٢/١٤٨شرح النووي على مسلم (. ینظر أي انحبس وانقطع )فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ (
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لا  ،فس مــن القتــلعصــمة الــنَّ : وقیــل العصــمة الموعــود بهــامِ: " قـــال ابــنُ القَــیِّ      

 ،ثــواب ذلــك الأذى --لرســوله --بــل أبقــى االلهُ  ،عصــمته مــن أذاهــم بالكلیــة

ــــأَ التَّ  نُ سْــــولأمتــــه حُ   ،رَ بَ صَــــى علیــــه وَ رَ إلــــى مــــا جَــــ رَ ظَــــم نَ هُ ي أحــــدُ وذِ ي بــــه إذا أُ سِّ

  ا.هـ )٣(" ةُ یَ ابِ الرَّ  ةُ ذَ خْ الأَ  اءِ یَ قِ شْ الأَ  ینَ ذِ ؤْ وللمُ 

لِ: ما جاء عن       أَبِي سِـنَانٍ الـدُّؤَلِيُّ  بْنِ  سِنَانِ ومما یَدُلُّ على صحة الوَجْهِ الأَوَّ

أَ أَر  -رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَـا -جَابِرَ بنَ عَبْدِ االلهِ  عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ  بْنِ اسَلَمَةَ  يوَأَبُ 

 ازَ ل ولِ ار دَ،      لََ ا ولر لََ ََ،   مردََ

هَْرِ ا ادو  ُََْا،  ونظ سا قرَ؟ و ا ولر لزََ

وَََ،   َزل رول ا ت رة (َرة) وق،           رِ

ًوَ، َود  ا ولا رذِَ،   ارَأ هدْ اإِذو،  لََ    َطرا اذ إِن

مَ ََأو  َ،     ْ هد  وو ظْتََ،     كَ ن لََ

  ؟تْُَ ا، َ،  مَو، سَ٤(" و(.  

                                                                                                                     

)، تــذكرة الأریــب ٢/٣٩٧زاد المســیر ( ،)١/٦٥٩الكشــاف (، )٣/٧٩معــالم التنزیــل ( ) ینظــر١(

ـــــال، التفســـــیر )٨٥(ص  ، )٢/٦٦( البرهـــــان، )٣/٥٤٠)، البحـــــر المحـــــیط (١٢/٣٩٩ر (كبی

الجــــــواهر الحســـــــان ، )٧/٤٤١اللبـــــــاب فــــــي علــــــوم الكتـــــــاب (، )١٨٩ /٣(قــــــرآن الغرائــــــب 

، التحریــــــــــر والتنــــــــــویر )٦/١٩٩روح المعــــــــــاني (، )١/٣٠٨الســــــــــراج المنیــــــــــر (، )١/٤٧٦(

)٦/٢٦٣(.  

)، البرهان ٣/٥٤٠)، البحر المحیط (١٢/٣٩٩)، التفسیر الكبیر (١/٦٥٩الكشاف ( ) ینظر٢(

  ).   ٣٠٨/ ١)، السراج المنیر (٢/٦٦(

  ).٣/٧٢٨بدائع الفوائد ( )٣(

ــه[أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه  )٤( ــیَرِ، بــاب/ ]واللفــظ ل ــ: كتــاب/ الجهــاد والسِّ ســیفه  قَ لَّــن عَ مَ

)، وأخرجـه مسـلم فـي صـحیحه بنحـوه ٢٧٥٣ح ( )٣/١٠٦٥ند القائلة (فر عفي السَّ  رِ جَ بالشَّ 

 )٤/١٧٨٤اس (له من النَّ  --وعصمة االله ،--له على االلهتوكُّ كتاب/ الفضائل، باب/ 

  . )٨٤٣(ح 

 ،ومنهـا المدینـة والطـائف ،اموهي مـا بـین الحجـاز إلـى الشَّـ ،ناحیتهاأي  (لَ د( وقوله      

=  ،لــه شــوكٌ  عظــیمٌ  رٌ جَ شَــ )اَْه(و ،هیــرةوم وقــت الظَّ النَّــ :)َاَ(و ،رجــع :)لََ(و 

فـــتح البـــاري ینظـــر  .عـــن غمـــده مجـــرداً ْ( (و  ،لَّ سَـــ )طَرا(و ،شـــجرة )رة(و=

  بتصرف. )٧/٤٢٧(



 
       

  
} ٧٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

-علــى االله --يِّ بِــالنَّ  لِ كُّـوَ تَ  فیـه بیــانُ قـال النــوويُّ فـي شــرح هـذا الحــدیث: "      

-، االله وعصمة--  ِكما قال االله ،اسن النَّ له م-- :} َهُ یَعْصِـمُكَ مِـنَ للَّ ٱو

  ا.هـ )١(" }لنَّاسِ ٱ

ِَذا أ،     َ ََ ا ذات ارَعِ    (: قـَالَ  --عَنْ جَابِرٍ و      

 َر ََظ ةرَ،  ق ا فو نِرْْا ن لر ءَ

ةر، لََ َطرَ ُ، لَ  َ، لَ   كَ نَ   ؟  لَ 

ا، ا بَأ هددَ، ا تُأوُنِ    ،ةر ََط َ،   م

وَْومِ  ،ون  أَر،  رى رنِ ُو طَ ا  ،َروا

  .)٢()رنِ

  

 واالنَّبِيِّ  جْهِ جَّ وَ شَ  أنَّ  ا--  َهُ للَّ ٱوَ {آیة كان قبل نزول  هِ رَبَاعِیَّتِ  رَ سْ وك

سـورة المائـدة ، و كانت سنة ثلاث مـن الهجـرة دٍ حُ غزوة أُ  لأنَّ ، }لنَّاسِ ٱیَعْصِمُكَ مِنَ 

    .)٣(من آخر ما نزل من القُرْآن

  .روهٍ مك لِّ في كُ  عامةٌ  العصمةُ وعلى هذا الوجه ف     

  

ا لا  

ـــواْ ٱ{: --قولـــه ـــتُمْ تَعْمَلُـــونَ ٱ دْخُلُ ـــةَ بِمَـــا كُنْ مـــا جـــاء فـــي مـــع  ]٣٢النحـــل/[ }لْجَنَّ

 --الحـــدیث الشـــریف الـــذي رواه مســـلمٌ فـــى صـــحیحه عَـــنْ أَبِـــى هُرَیْـــرَةَ أَنَّ النَّبِـــىِّ 

                                                 

  ).١٥/٤٤شرح النووي على مسلم ( )١(

قــــاع المغــــازي، بــــاب/ غــــزوة ذات الرِّ  : كتــــاب/]واللفــــظ لــــه[أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه  )٢(

كتــاب/ صــلاة المســافرین وقصــرها، بــاب/  :)، ومســلم فــي صــحیحه٣٩٠٦) ح (٤/١٥١٥(

  ).٨٤٣) ح (١/٥٧٦صلاة الخوف (

فـــي علـــوم )، البرهـــان ٢/٧٤)، لبـــاب التأویـــل(٢/٣٩٧)، زاد المســـیر(٣/٧٩معـــالم التنزیـــل () ٣(

)، التفســـیر ١/٣٠٨الســراج المنیــر ( )،٧/٤٤١)، اللبــاب فــي علـــوم الكتــاب (٢/٦٦(القــرآن 

)، البحـــــر ١٢/٣٩٩)، التفســـــیر الكبیـــــر (١/٦٥٩)، وینظـــــر الكشـــــاف (٣/١٤٤المظهـــــري (

  ).٣/٧٢٨)، بدائع الفوائد (٣/١٨٩( قرآنالغرائب )، ٣/٥٤٠المحیط (
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 وَ أَْت  رول ا ؟ َل و   َن أَد دُ ُ اَ ،َْل(: قـَالَ 

ر ر دَ أَن ِإ ََ١()أ(.  

  

فـي المـؤمنین  عمـلَ  أنَّ  كیـف نُوَفِّـقُ بـین هـذه الآیـة التـي تـَدُلَّ علـى إن ل          

  في الدنیا سببٌ 

الـذي یَـدُلَّ علـى أنَّ المـؤمنین  ، وبین هـذا الحـدیث الشـریففي الآخرة ةِ نَّ الجَ دخول 

  ورحمته ؟ --یدخلون الجَنَّةَ بفضل االله

  

    هووواب ن              

لوَا وأنَّ نفـــس دخـــول الجَنَّـــةِ بفضـــل االله ا--  ـــا الـــدَّرجات ورحمتـــه، وأمَّ

ركشــي:"  ،)٢(والمنــازل فیهــا فبحســب الأعمــال -یــرةلــه حــدیث أبــي هر  یَــدُلَّ و قــال الزَّ

-: )ا ولر رَأ --  ِلْَ  واُزَ وُا دإِذ ْا لَأ أَن

مَا.هـ )٣(" )أ  
  

ـــان:"       ـــال صـــاحب تتمـــة أضـــواء البی ـــدُّ وق وبعـــد  ،--خول بفضـــل مـــن اهللال

م هُـــلُّ فكُ  ،بب الأعمـــالبســـ متـــعُ ویكـــون التَّ  رجاتُ وارث وتكـــون الـــدَّ خول یكـــون التَّـــالـــدُّ 
                                                 

بعملــه، بــل  ةَ نَّــمســلم: كتــاب/ صــفات المنــافقین وأحكــامهم، بــاب/ لــن یَــدخل أحــدٌ الجَ  حصـحی )١(

  .)٢٨١٦) ح (٤/٢١٦٩( --برحمة االله

ــــوجیز ( ) ینظــــر٢( )، ٧/٢٠٨)، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن (٢٤٣، ٥/٦٤)، (١/٤٤٥المحــــرر ال

)، البحــــر ١/٨)، مفتــــاح دار الســــعادة (٨/٤٠٧)، البحــــر المحــــیط (٢/٢٣١لبــــاب التأویــــل (

)، ١/٣٧٧)، السـراج المنیـر (٢/٦٧)، البرهـان (٧/٢٠٨)، عمـدة القـاري (٨/٢٠٦المحـیط (

ـــان١١/٢٩٥لبـــاري (فـــتح ا ـــاتیح (٤/٣٩( )، روح البی ـــان المعـــاني ٨/١٩٢)، مرقـــاة المف )، بی

)١/٣٥٤.(  

)، والحــــدیث أخرجــــه ابــــن ماجــــة فــــي ســــننه: كتــــاب/ الزهــــد، بــــاب/ صــــفة ٢/٦٧البرهــــان ( )٣(

)، والترمـــذي فـــي جامعـــه: كتـــاب/ صـــفة الجنـــة، بـــاب/ مـــا جـــاء فـــي ٤٣٣٦ح ( )٢/١٤٥٠(

"  هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهل: " ) وقـا٢٥٤٩ح ( )٤/٦٨٥(سوق الجنة 

)، ومعنـــى ١٧٢٢ح ( )٤/٢١١ة الضـــعیفة (لالسلســـ" ا.هــــ  ضـــعیف" الألبـــاني:  لاـقـــا.هــــ، و 

تحفـة الأحـوذي . ةوكیفیَّـ ةبقـدر زیـادة طاعـاتهم لهـم كمیَّـ :أي )ْَلِ أَم- )  -قوله

)٧/٢٢٠(.  
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خول ولكنهم بعـــد الـــدُّ ،ةعلـــیهم بـــدخول الجنَّــ -- مــن االله فضـــلِ یشــتركون فـــي التَّ 

  ا.هـ )١("رجات بسبب الأعمالیتفاوتون في الدَّ 

  

ا وادخلوهـا بمـا كنـتم  :قـدیروالتَّ  ،یـةللآ یكون الحـدیث مفسـراً  یجوز أنْ  ا

ة اقتســـــام منـــــازل الجنَّـــــ لأنَّ  ،ه علـــــیكملكـــــم وتفضـــــل --تعملـــــون مـــــع رحمـــــة االله

حیث ألهم العاملین ما  ،--ة هو برحمتهوكذا أصل دخول الجنَّ  ،--برحمته

وقــد ، وفضــله --ولا یخلــو شــيء مــن مجازاتــه لعبــاده مــن رحمتــه ،نــالوا بــه ذلــك

  .)٢(ثم بتعلیمهم ،ثم برزقهم ،یجادهمإعلیهم ابتداء ب --لَ ضَّ فَ تَ 

  

وا اث  َّلذاتــه، لــولا  ةَ ه الجنَّـــلا یســتحق بــ رَ ثــُعمــل الإنســان مهمــا كَ  أن

  --رحمة االله

برحمـة  ةِ ه جعل الجزاء العظیم علـى العمـل القلیـل، فصـار دخـول الجنَّـوفضله، فإنَّ 

  .)٣(وفضله --االله
  

 واراا  أنَّ التَّصــریح بســببٍ لا یســتلزم نفــي ســببٍ آخــر، ولــولا الفضــل مــن

ـــى العامـــل بإقـــداره علـــى العمـــل لـــم یكـــن عمـــلٌ أصـــلاً، وفـــى التنزیـــ --االله ل ـعل

لَّذِینَ ٱفَأَمَّا {: وفیـه، ]٧٠/النساء[ }عَلِیمًا اللهِ ٱوَكَفَى بِ  اللهِ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱذَلِكَ {: زـالعزی

نْـهُ وَفَضْـلٍ ٱوَ  اللهِ ٱآمَنُواْ بِ  وَیَهْـدِیهِمْ إِلَیْـهِ صِـراَطًا  عْتَصَمُواْ بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَـةٍ مِّ

  .)٤(]١٧٥/النساء[ }  مُّسْتَقِیمًا

  

-االله وجبـه لأنَّ وجب دخولَ الجنَّةِ لِذَاتِـهِ، وإنَّمـا یُ نَّ العمل لا یُ : " إارازِيقال    

-  ــــا كــــان المُوَفِّــــق للعمــــل بفضـــــله جعلــــه علامــــة علیــــه ومعرفــــة لــــه، وأیضــــاً لَمَّ

                                                 

             ).    ٨/٤١٦تتمة أضواء البیان ( )١(

  ).١١/٢٩٥فتح الباري ( ) ینظر٢(

)، التفســــــیر المنیــــــر ٨/١٥٤لمراغــــــي (قــــــرآن ل)، تفســــــیر ال٨/٣٧٦تفســــــیر المنــــــار ( ) ینظــــــر٣(

)٨/٢١١.(  

  ).٢/٢٥٨ینظر فتح القدیر () ٤(
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ــــیس إلا بفضــــل االله دخــــولُ  ، كــــان--الصــــالح هــــو االله ــــةِ فــــي الحقیقــــة ل -الجنَّ

")ا.هـ)١  
  

وا سا  أنَّ المَنْفِي في الحدیث السَّالف ذِكره: هو دخول الجنة بالعمـل

هـو دخولهـا  }بِمَا كُنْـتُمْ تَعْمَلُـونَ { --المجرد عن القبول، والمُثْبَت في قوله

  .)٢(تفضلاً  --صل من االلهبالعمل المُتَقَبَّلِ، والقبول إنَّما یح

  

و ـهـ ةِ نَّـالجِ  دخـولِ  كونـه سـببَ  ت الآیـاتُ نَـیَّ ذي بَ العمـل الَّـ نَّ قال الشنقیطي: " إ     

 ةَ دخل الجنَّــلا یُــ ذيالعمــل الَّــ ، وأنَّ ه وفضــلٍ ـمنــ برحمــةٍ  --االلهُ  هُ لَــبَّ قَ ذي تَ العمــل الَّــ

 }لْمُتَّقِـینَ ٱللَّـهُ مِـنَ ٱا یَتَقَبَّـلُ إِنَّمَـ{یقـول:  --واالله، -- ذي لـم یتقبلـه االلهو الَّــه

  هـ.ا )٣(" ]٢٧/المائدة[

  

سدا وا  َّففــي الآیــة  ،ها مختلــفٌ مــدلولُ  لآیـــة والحــدیثفــي االــواردة البــاء  أن

المعطـي  لأنَّ  ،ةوفي الحدیث للسببیَّ  ،-اضو اخلة على الأعوهي الدَّ  - اء المقابلةـب

  .)٤(ببا المسبب فلا یوجد بدون السَّ وأمَّ  ،بعوض قد یعطي مجاناً 

وفــي الحــدیث  ،ةِ البــاء فــي الآیــة للســببیَّ  :قــالفعكــس هــذا الجــواب  نْ ومــنهم مَــ     

معهــا  يَ فِــالبــاء المقتضــیة للــدخول غیــر البــاء التــي نُ : " مِ یِّ القَــ قــال ابــنُ ، )٥(للعــوض

ـــدخول ـــة علـــى الدَّ  ةِ هـــي بـــاء الســـببیَّ  :فالمقتضـــیة ،ال خول ب للـــدُّ عمـــال ســـبالأ نَّ أال

هـي  :خولبهـا الـدُّ  يَ فِ والباء التي نُ  ،سباب لمسبباتهامقتضیة له كاقتضاء سائر الأ

-يُّ بِــفــأخبر النَّ  ،اشــتریت هــذا بهــذا :بــاء المعاوضــة والمقابلــة التــي فــي نحــو قــولهم

- ه لــولا تغمــد االلهنَّــأو  ،حــدٍ أة لــیس فــي مقابلــة عمــل دخــول الجنَّــ نَّ أ--  لعبــده

بمجـرده لـدخول  موجبـاً  -ىاهَ نَـتَ  نْ إِ و  -فلـیس عمـل العبـد ،ةَ خلـه الجنَّـا أدمَـبرحمته لَ 

-االلهُ  هُ بُّـحِ وإن وقعـت منـه علـى الوجـه الـذي یُ  -عمالـهأ فـإنَّ  ،لهـا ولا عوضـاً  ةِ الجنَّ 

                                                 

  ).٩/١٢١)، وینظر اللباب في علوم الكتاب (١٤/٢٤٥التفسیر الكبیر ( )١(

  ).٢٩٧، ١١/٢٩٦فتح الباري ( ) ینظر٢(

  ).٧/١٤٦أضواء البیان ( )٣(

  ).١/١٤١)، مغني اللبیب (٢/١٨٤)، الإتقان (٢/٦٧ینظر البرهان () ٤(

  .)١/٣٧٧)، السراج المنیر (٢/٦٧ینظر البرهان ( )٥(
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- فهــي لا تقـاوم نعمــة االله -ویرضـاه--  َّنیا نعــم بهـا علیــه فـي دار الــدُّ أتـي ال

  ا.هـ )١(" ولا تعادلها

  

تكـون الأعمـال سـببا فـي  ذین أنكـروا أنْ الَّـ )٢(ةِ یَّ رِ بْ صل الخطاب مع الجَ وهذا ف     

ــ ا هَــعــوض العمــل وأنَّ  ةَ الجنَّــ ذین زعمــوا أنَّ الَّــ ةِ یَّــرِ دَ والقَ  ،وجــهٍ  لِّ ة مــن كُــدخــول الجنَّ

  .)٣(بطل دعوى الطائفتینوالحدیث یُ  ،دخولها بمحض الأعمال ثمنه، وأنَّ 

  

          ق   ءإنمـا هـو و ، القرآن والسُّـنَّةِ تعارض حقیقي بین یوجد لا ف و

بحیـث لـو  ،الحقیقـةلا فـي الواقـع و ، هِ مِـهْ فَ وَ  دِ هِـتَ جْ المُ  ذِهْـنِ ، یقع في مٌ هَّ وَ تَ ظاهري ومُ 

  .مُ هُّ وَ التَّ  الَ زَ وَ  قُّ الحَ  حَ ضَ تَّ لا ؛اً یَّ لِ مَ  رُ ظَ أُطیل النَّ 

  

          دااللهُ  رَ مَ قد أَ ف و--  َّولِ سُ بطاعة الر--  ًمن  في نحو أربعین موضعا

للَّــهُ ٱتَّبِعُونِي یُحْبِــبْكُمُ ٱللَّــهَ فَــٱقُــلْ إِنْ كُنْــتُمْ تُحِبُّــونَ { :--كقولــه القــرآن الكــریم،

 فَـإِنَّ  لرَّسُـولَ فَـإِنْ تَوَلَّـوْاْ ٱللَّـهَ وَ ٱ قُـلْ أَطِیعُـواْ  . للَّهُ غَفُـورٌ رَحِـیمٌ ٱوَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ 

ـــافِرِینَ ٱیُحِـــبُّ  للَّـــهَ لاٱ ــــه]٣٢، ٣١/ آل عمـــران[ }لْكَ للَّـــهَ ٱ وَأَطِیعُـــواْ { --، وقول

ـــونَ ٱوَ  ـــمْ تُرْحَمُ ـــولَ لَعَلَّكُ ـــه، ]١٣٢/آل عمـــران[ }لرَّسُ ـــعِ { --وقول ـــنْ یُطِ ـــهَ ٱوَمَ للَّ

لْعَظِـیمُ ٱلْفَـوْزُ ٱا وَذَلِكَ نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَ ٱلأَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 

ــصِ  . ــنْ یَعْ ــذَابٌ ٱوَمَ ــهُ عَ ــا وَلَ ــدًا فِیهَ ــاراً خَالِ ــهُ نَ ــدُودَهُ یُدْخِلْ ــدَّ حُ ــهَ وَرَسُــولَهُ وَیَتَعَ للَّ

لِیُطَـاعَ بِـإِذْنِ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ { --هـوقول ،]١٤، ١٣/النساء[ }مُهِینٌ 

                                                 

  ).٩، ١/٨مفتاح دار السعادة () ١(

حتـى جعلـوا  ،فیه يغالیُ و  ،--االله رَ دَ قَ  تُ بِ ثْ یُ  طرفان متقابلان: طرفٌ  رِ دَ في القَ  ونَ فُ رِ حَ نْ المُ ) ٢(

علـى الحقیقـة، بـل جعلـوه كالریشـة فـي  ولا كسـباً  وا لـه فعـلاً تـُبِ ثْ علـى فعلـه، ولـم یُ  مجبـوراً  العبدَ 

مس، وسـقط قـال: زالـت الشَّـالهواء، وجعلوا نسبة الفعل إلى العبد كنسـبتها إلـى الجمـاد، كمـا یُ 

ــرِ بْ هــؤلاء یســمون الجَ  -الجــدار ــفــي وقــالغــالوا فــي النَّ  وطــرفٌ ، -ةَ یَّ ، والأمــر أُنُــف، رَ دَ وا: لا قَ

 الملــل والأهــواء والنحــل الفصــلینظــر . -ةُ یَّــرِ دَ وهــؤلاء هــم القَ  -وجعلــوا الإنســان خالقــا لأفعالــه

ـــل والنحـــل ) ومـــا بعـــدها،٣/٣٢( أصـــول )، ١٣٠-١٢١( وشـــفاء العلیـــل ص )،١/٨٤( المل

  .)١/٥٣٣الدین عند الإمام أبي حنیفة (

  ).٢/٩٢مفتاح دار السعادة ( )٣(
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لرَّسُـولُ ٱسْـتَغْفَرَ لَهُـمُ ٱللَّـهَ وَ ٱ سْـتَغْفَرُواْ ٱءُوكَ فَ آأَنْفُسَـهُمْ جَـ إِذْ ظَلَمُـواْ  للَّهِ وَلَوْ أَنَّهُـمْ ٱ

یُؤْمِنُونَ حَتَّـى یُحَكِّمُـوكَ فِیمَـا شَـجَرَ بَیْـنَهُمْ  وَرَبِّكَ لا فَلا .للَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا ٱ لَوَجَدُواْ 

، ]٦٥، ٦٤/النسـاء[ }تَسْـلِیمًا مِمَّا قَضَـیْتَ وَیُسَـلِّمُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا  یَجِدُواْ  ثُمَّ لا

للَّـهُ عَلَـیْهِمْ مِـنَ ٱلَّـذِینَ أَنْعَـمَ ٱلرَّسُـولَ فَأُولَئِـكَ مَـعَ ٱللَّـهَ وَ ٱوَمَـنْ یُطِـعِ { --هـوقول

ــدِّیقِینَ وَ ٱلنَّبِیِّــینَ وَ ٱ ــهَدَ ٱلصِّ ــالِحِینَ وَحَسُــنَ أُولَئِــكَ رَفِیقًــاٱءِ وَ آلشُّ ، ]٦٩/ النســاء[ }لصَّ

ــلَ  لرَّسُــولَ فَــإِنْ تَوَلَّــوْاْ ٱ للَّــهَ وَأَطِیعُــواْ ٱ قُــلْ أَطِیعُــواْ { --هـوقولــ فَإِنَّمَــا عَلَیْــهِ مَــا حُمِّ

لْــتُمْ وَإِنْ تُطِیعُــوهُ تَهْتـَـدُواْ   }لْمُبِــینُ ٱغُ لْــبَلاٱ لرَّسُــولِ إِلاَّ ٱوَمَــا عَلَــى  وَعَلَــیْكُمْ مَــا حُمِّ

ــلاٱ وَأَقِیمُــواْ { --قولــهو  ،]٥٤/النــور[ ــمْ ٱ لزَّكَــاةَ وَأَطِیعُــواْ ٱ ةَ وَآتُــواْ لصَّ لرَّسُــولَ لَعَلَّكُ

لرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهَـاكُمْ عَنْـهُ ٱوَمَا آتـَاكُمُ { --هـوقول، ]٥٦/النور[ }تُرْحَمُونَ 

  .]٧/الحشر[ }لْعِقَابِ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱ تَّقُواْ ٱوَ  نْتَهُواْ ٱفَ 

  

 منصوصــاً  --هـا قالـــوإن لــم نجــد مــ ولِ سُــالرَّ  اعَ بَــاتِّ  بُ وجِــتُ  صــوصُ فهــذه النُّ      

ا فــى ـوان لــم نجــد مــ ابِ تــَالكِ  اعَ بَــاتِّ  بُ وجِــتلــك الآیــات تُ  كمــا أنَّ  ،ابِ تــَبعینــه فــى الكِ 

ــالكِ   نْ أفعلینــا  ،ابِ تَــغیــر الكِ  -- ولِ سُــبعینــه فــى حــدیث عــن الرَّ  منصوصــاً  ابِ تَ

 ،الآخــر اعُ بَــأحــدهما هـو اتِّ  اعُ بَـواتِّ ، --   ولَ سُــالرَّ  عَ بِــتَّ نَ  وعلینـا أنْ  ،ابَ تــَالكِ  عَ بـِتَّ نَ 

ولا یختلـــف  ،--ولِ سُـــبطاعـــة الرَّ  رَ مَـــأَ  ابُ تــَـوالكِ  ،ابَ تــَـالكِ  غَ لَّـــبَ  --ولَ سُـــالرَّ  فـــإنَّ 

ــالكِ   :--الـقــ ،بعضــاً  هُ بعضُــ ابُ تـَـكمــا لا یخــالف الكِ  ،ألبتــة --ولُ سُــالرَّ و  ابُ تَ

 }فًــا كَثِیــراًخْتِلاٱهِ ـفِیــ للَّــهِ لَوَجَـدُواْ ٱلْقُــرْآنَ وَلَـوْ كَــانَ مِــنْ عِنْـدِ غَیْــرِ ٱیَتــَدَبَّرُونَ  أَفَـلا{

 يالكتـــاب وفـــ اعِ بَـــوجـــوب اتِّ  يفـــ --يِّ بِـــعـــن النَّ  كثیـــرةٌ  والأحادیـــثُ ، ]٨٢/النســـاء[

وو   اْدث    أ ََل  رل-: )  ُُ -كقولـه ،هِ تِ نَّ سُ  اعِ بَ وجوب اتِّ 

ولُَ ِأَر َ    ا ب مَو ََ،      َدو َ

هَْَا ًَ، هَر ار  َدو و،  ا ولر مر  إِنو-- 

ا مر ()١(.  

                                                 

)، والحــدیث ســبق تخریجــه ٨٥-١٩/٨٣كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تیمیــة فــي الفقــه () ینظــر ١(

  ).٥٦ص (
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ا  
، --الحمد اللهِ وَحْدَهُ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَن لا نَبِـيَّ بعـده، سـیدنا محمـد      

  وعلى آله وصحبه، ومَن اهتدى بهدیه، وسار على دربه. 

  ..... ود          
فمــن خــلال معایشــتي لهــذا المبحــث المهــم مــن مباحــث علــوم القــرآن الكــریم،      

لْتُ إلى النَّتَائِجِ التَّالِیَةِ: )ف وارضِوم ا(وهو    تَوَصَّ
  

 اطً و، نِّ والظَّـ طِ لـَوالغَ  ةِ لـَفْ والغَ  وِ هْ السَّ  معانيیدور حول  ًالمُوهِمَ أنَّ  أولاً:

فـي أمـر مـن الأمـور علـى  طُ لـَوالغَ  وُ هْ أو هو السَّ ، الشيء على غیر حقیقته رُ وُّ صَ تَ 

  .نِّ والظَّ  لِ یُّ خَ سبیل التَّ 

ً  َّلافَ تِ الاخْــأن ً  ُّقِ افَــتِّ لاا ضــد، ًططریقــاً  یأْخــذ كــلُّ واحــدٍ  أَنْ  وا

  . هِ لِ قو أَو  هِ حالِ  يف رِ الآخَ  طریقِ  رَ یْ غَ 

ً  َّــارُضُ أن ــتَ الفعــل (مصــدر  ً التَّعَ وأصــل اشــتقاقه مــن مــادة ، )ضَ ارَ عَ

ـــةُ، و (عَـــرَضَ) التـــي تـــأتي لمعـــان عـــدة ـــعُ، والمُقَابَلَ ـــبُ ، ومنهـــا: المَنْ ـــةُ والجَانِ  ،النَّاحِیَ

ًطالممانعةالمدافعة و على سبیل  نِ یْ لَ یْ لِ الدَّ  لُ ابُ قَ تَ  وا.  

ًلافــاً بــین الآیــات، ولــیس تاخ هُ ابتــداءً فیمــا یظنُّــ رِ اظِ یقــع للنَّــ ضَ ارُ عَــالتَّ أنَّ  را

وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنـدِ { :--قـال ،فعـن الاخـتلا منزهٌ  --االله كلامَ ، لأنَّ كذلك

 انِ یَّـفِ نْ مَ  الاخـتلافُ ، فالتَّعَـارُضُ و ]٨٢النسـاء/[ }خْتِلاَفًـا كَثِیـراًٱلَوَجَـدُواْ فِیـهِ  اللهِ ٱغَیْرِ 

  .لا اختلاف فیه ولا تعارض ولا تناقض عَ رْ ن الشَّ لأ، عِ رْ عن الشَّ 

ً  َّف :علــى وجهــین الاخــتلافأنض ا ا یــدعو فیــه أحــدُ ـمــو ـوهــ 

وهـو  زم  واف ، وهذا هو الممتنع علـى القـرآن ،إلى خلاف الآخر یئینِ الشَّ 

ـــوجـــوه القـــراءة، واخـــتلاف كـــاختلاف  ،مـــا یوافـــق الجـــانبین  ،ور والآیـــاتمقـــادیر السُّ

  .والوعد والوعید ،يِ هْ والنَّ  رِ مْ والأَ  ،والمنسوخ اسخِ الأحكام من النَّ  واختلاف

 ًد َّــالتــي یفهــم منهــا قُ  ةَ القرآنیَّــ لآیــاتِ اأن  لُ مْــ؛ یجــب حَ عــارضَ التَّ  رِ ظَــالنَّ  ارُ صَّ

ـذلـك م في وقد تكلَّ ، هِ بِ سَ حَ بِ  لٌّ منها على ما یلیق ویناسب المقام، كُ  نوعٍ  لِّ كُ   رُ دْ الصَّ

  مَا. هُ رُ یْ غَ وَ والحسنُ البصريُ  عباسٍ  ابنُ  :لُّ وَ الأَ 



 
       

  
} ٨٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

ً  َّأنبا اوَ فا :ى لَــعَ  هِ بِــ رِ بَــخْ المُ  وعُ قُــوُ وهــي:  متعــددة

ي ا فِـمَـهُ لافُ تِ اخْ  -لِ عْـالفِ  يِ تـَهَ ي جِ ا فِـمَـهُ لافُ تِ اخْ  -وعِ ضُـوْ المَ  لافُ تِ اخْ  -ةٍ فَ لِ تَ خْ مُ  الٍ وَ حْ أَ 

   .نِ یْ ارَ بَ تِ اعْ وَ  نِ یْ هَ جْ وَ بِ اخْتِلافُهُمَا  -ازِ جَ المَ وَ  ةِ قَ یْ قِ الحَ 

 ً َّمن الكتاب، أو  صوصِ بین بعض النُّ  من تعارضٍ  رِ اظِ ما یظهر للنَّ أن

 رِ اظِ النَّ في ذهن ، یقع اً مَ هَّ وَ تَ ومُ  اً یَّ رِ اهِ ظَ  اً تعارض یُعَدُّ ، أو فیما بینهما، ةِ نَّ من السُّ 

یصدر  ، ولا حقیقة له في الواقع ونفس النصوص؛ إذ لا یمكن بحال أنْ هِ مِ هْ وفَ 

ما یقتضیه الآخر ولا یمكن  ا نقیضَ مَ هُ دلیلان متعارضان یقتضي أحدُ  ارعِ عن الشَّ 

   .خٌ سْ بینهما ولا یكون بینهما نَ  الجمعُ 

 ً َّفلیس في القرآن ما یناقض أَلْبَتَّةَ  لیس بینهما تعارضٌ  ةَ نَّ والسُّ  الكتابَ أن ،

 هُ ما یناقض بعضُ  - -عن رسول االله حیحةِ الصَّ  ةِ نَّ ولیس في السُّ  ،بعضاً هُ بعضُ 

 واقعٌ  الواقعَ  ؛ لأنَّ أَلْبَتَّةَ ما یناقض الواقع  ةِ نَّ آن ولا في السُّ ، ولیس في القر بعضاً 

 أَفَلا{ :- -االله قال ،، ولا یمكن التناقض في الحقِّ حقٌّ  ةُ نَّ والسُّ  ابُ تَ ، والكِ حقٌّ 

 }اكَثِیرً  فًالاخْتِ ٱفِیهِ  للَّهِ لَوَجَدُواْ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ ٱیَتَدَبَّرُونَ 

  .]٨٢/النساء[

ذا و- - قوا  

} بر  دْاو  . نرْا َ مَو . ونُ  ةزْا بر كر ن

نَْا{   

  ]١٨٢-١٨٠/ات[

َو د َد َ كرو مو ا نوَأ و آ  

  



 
       

  
} ٨٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

  ادر وارارس 
 /ًب أو دةا  

ــــي حنیفــــة - ــــد الإمــــام أب ــــدین عن ــــرحمن الخمــــیسللشــــیخ  أصــــول ال ــــد ال ــــن عب   ، محمــــد ب

  بدون تاریخ. -المملكة العربیة السعودیةبدار الصمیعي ط 

محمــد بــن أبــي بكــر ام للإمــشــفاء العلیــل فــي مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعلیــل  -

 ، ط محمـد النعسـاني /تحقیـقهــ، ٧٥١ت  ابن قـیم الجوزیـة، المعـروف بـأیوب الزرعي

  هـ.١٣٩٨دار الفكر بیروت 

ت  علـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم الظـــاهريللإمــــام  الفصـــل فـــي الملـــل والأهـــواء والنحـــل -

  بدون تاریخ. -القاهرةبمكتبة الخانجي  ط ،هـ٤٥٦

محمــد  /تحقیــق، هـــ٥٤٨ت  بــن عبــد الكــریم الشهرســتاني محمــدللإمــام  الملــل والنحــل -

  هـ.١٤٠٤بیروت  -دار المعرفة، ط كیلاني

  

 /ً برآنوم ار وا  

  بكــــــــر الســــــــیوطي  يالإتقــــــــان فــــــــي علــــــــوم القــــــــرآن للإمــــــــام عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أبــــــــ -

  بدون تاریخ. -القاهرةبمحمد أبو الفضل إبراهیم، ط دار التراث  تحقیق/ ،هـ٩١١ت 

 ،هــ٥٤٣ام محمد بن عبد االله الأندلسـي، المعـروف بـابن العربـي ت ـأحكام القرآن للإم -

  بدون تاریخ. -ط دار الكتب العلمیة

ــــى مزایــــا القــــرآن الكــــریم للإمــــام محمــــد بــــن محمــــد العمــــادي -  ،إرشــــاد العقــــل الســــلیم إل

بــــدون  -هــــ، ط دار إحیــــاء التــــراث العربـــي بیــــروت٩٨٢المعـــروف بــــأبي الســــعود ت 

  ریخ.تا

ــــــــزول للإ - ــــــــمــــــــام أســــــــباب الن ــــــــي ب   هـــــــــ، ٤٦٨ت  واحــــــــديالن أحمــــــــد النیســــــــابوري ـعل

  ـ.ه١٣٨٨بالقاهرة مؤسسة الحلبي ط 

ــــرآن - ، طبعــــة خاصــــة لــــدكتور/ محمــــد عبــــد المــــنعم القیعــــيل الأصــــلان فــــي علــــوم الق

  .هـ١٤١٧الرابعة  -بالمؤلف

محمـد بـن المختـار  محمـد الأمـین بـنللإمــام  ان فـي إیضـاح القـرآن بـالقرآنـأضواء البی -

  .هـ١٤١٥بیروت  -دار الفكر، ط هـ١٣٩٣ت  الشنقیطي يالجكن

للإمــام أحمــد بــن  -بهــامش الكشــاف –الانتصــاف فیمــا تضــمنه الكشــاف مــن الاعتــزال -

  .هـ١٤٠٧بیروت  -ط دار الكتاب العربي، هـ٥٠٤ت  المُنَیَّر الإسكندراني



 
       

  
} ٨٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

هـــ، ط دار ٦٩١ ن عمــر البیضــاوي تأنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل للإمــام عبــد االله بــ -

  بدون تاریخ. -بیروتفكر ال

، ط بكــر جـــابر بــن موســـى الجزائـــري يأبـــللشـــیخ  أیســر التفاســـیر لكــلام العلـــي الكبیــر -

  .هـ١٤٢٤الخامسة  -المدینة المنورةبكتبة العلوم والحكم م

ي ت نـو الغز  يالحسـن النیسـابور  يمحمود بن أبـللإمـام  إیجاز البیان عن معاني القرآن -

  هـ.١٤١٥ بیروت -يدار الغرب الإسلام هـ، ط٥٥٠

 ،هـــ٧٩٤ن عبـد االله الزركشــي ت ـدر الــدین محمـد بـــام بـــالبرهـان فــي علـوم القــرآن للإمـ -

 يعیســــى البــــاب-دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــةط تحقیــــق/ محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم، 

  .هـ١٣٧٦الأولى  -الحلبي

هـــ، ٣٧٣محمــد بــن إبــراهیم الســمرقندي ت  بحــر العلــوم للإمــام أبــي اللیــث نصــر بــن -

  بدون تاریخ. -تحقیق د/ محمود مطرجي، ط دار الفكر بیروت

هــــ، ٧٤٥ت  محمـــد بـــن یوســـف الشـــهیر بـــأبي حیـــان الأندلســـيللإمـــام البحـــر المحـــیط  -

دار الكتـــب العلمیـــة ، ط علـــي معـــوض /الشـــیخ ،عـــادل عبـــد الموجـــود /تحقیـــق الشـــیخ

  .هـ١٤٢٢الأولى  -بیروت

، أحمـد رسـلان/ هــ، تحقیـق١٢٢٤المدید للإمـام أحمـد بـن محمـد بـن عجیبـة ت  البحر -

  .هـ١٤١٩ القاهرة، حسن عباس /د لناشرا

ن یعقـوب الفیـروز ابـادي ـام محمد بـــ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز للإم

هــــ، تحقیــــق/ محمــــد علــــي النجـــار، ط المجلــــس الأعلــــى للشــــئون الإســــلامیة ٨١٧ ت

    .هـ١٣٩٣ القاهرةب

دمشــق  -ط مطبعــة الترقــي ،بیــان المعــاني للشــیخ مــلا حــویش آل غــازى عبــد القــادر -

  هـ. ١٣٨٢

  .هـ١٤١٥دار الفكر بیروت للشیخ عطیة محمد سالم، ط  تتمة أضواء البیان -

ط دار ســـحنون  هــــ،١٣٩٣ ت التحریـــر والتنـــویر للشـــیخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور -

  م.١٩٩٧تونس 

 تعبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي  للإمــــام یر الغریـــبتـــذكرة الأریـــب تفســـ -

  .هـ١٤٢٥الأولى  -دار الكتب العلمیة بیروت، ط طارق فتحي /تحقیق، هـ٥٩٧

 هــ،٧٤١ن جُـزَي الكلبـي الغرنـاطي ت ـام محمد بـن أحمد بــالتسهیل لعلوم التنزیل للإم -

  هـ.١٤١٦الأولى  -یروت/ عبد االله الخالدي، ط دار الأرقم بن أبي الأرقم بد تحقیق
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ـــــــــــ - ـــــــــــین للإمـــــــــــامین جـــــــــــلال الدی ـــــــــــي ـتفســـــــــــیر الجلال ــــــــــــن أحمـــــــــــد المحل   ن محمـــــــــــد ب

ط دار  هــــ،٩١١ن عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي تـهــــ وجـــلال الدیـــ٨٦٤ت 

  بدون تاریخ. -الأولى -القاهرةبالحدیث 

 تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان للشــیخ/ عبــدتفســیر الســعدي المســمى  -

  هـ.١٤٢٠الأولى  -بن ناصر بن السعدي، ط مؤسسة الرسالةاالرحمن 

بـــدون  -مطـــابع أخبـــار الیـــوم، ط هــــ١٤١٨محمـــد متـــولي الشـــعراوي ت الشـــیخ تفســـیر  -

  تاریخ.

ام أبــي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني ت ـتفســیر القــرآن للإمــ -

  هـ.١٤١٨لوطن الریاض هـ، تحقیق/ یاسر إبراهیم، غنیم عباس، ط دار ا٤٨٩

  هـــــــ، تحقیــــــق ٢١١لصــــــنعاني ت عبــــــد الــــــرزاق بــــــن همــــــام اللإمــــــام تفســــــیر القــــــرآن  -

  هـ.١٤١٠الریاض  -مسلم، ط مكتبة الرشد د/ مصطفى

 د/ قیــق، تحهـــ٣١٩محمــد بــن إبــراهیم بــن المنــذر النیســابوري ت للإمــام تفســیر القــرآن  -

  .هـ١٤٢٣ الأولى -المدینة النبویةبدار المآثر ، ط سعد السعد

حسـن  /تحقیـق دهــ، ٨٠٣المـالكي ت  محمـد بـن محمـد بـن عرفـة القرآن للإمامتفسیر  -

  .م١٩٨٦الأولى  -تونس -مركز البحوث بالكلیة الزیتونیة، ط المناعي

 /هــ تحقیـق٤٨٩ تمنصور بن محمـد بـن عبـد الجبـار السـمعاني للإمام تفسیر القرآن  -

  ـ.ه١٤١٨الریاض  –دار الوطن ، طغنیم غنیم ،یاسر إبراهیم

بــــة ومطبعــــة ، ط مكتهـــــ١٣٧١ ي تلشــــیخ/ أحمــــد مصــــطفى المراغــــالقــــرآن لتفســــیر  -

  بدون تاریخ. -مصطفى البابى الحلبي بمصر

 -القـاهرةبر الفكـر العربـي ، ط دالـدكتور/ عبـد الكـریم الخطیـبلالتفسیر القرآني للقرآن  -

  بدون تاریخ.

هــ، تحقیـق/ سـامي ٧٧٤بـن كثیـر ت  تفسیر القـرآن العظـیم للإمـام إسـماعیل بـن عمـر -

  هـ. ١٤٢٠الثانیة  -سلامة، ط دار طیبة للنشر والتوزیع

ن محمـــد بـــن إدریـــس بـــن أبـــي حـــاتم ت ـعبـــد الـــرحمن بـــللإمـــام تفســـیر القـــرآن العظـــیم  -

الثالثـــة  -الســـعودیةبمكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز ، ط أســـعد الطیـــب /قیـــحق، تهــــ٣٢٧

  .هـ١٤١٩

دار إحیـــاء ط   هــــ،٦٠٦ت  حمـــد بـــن عمـــر التمیمـــي الـــرازيم التفســـیر الكبیـــر للإمـــام -

  بدون تاریخ. -بیروت يالتراث العرب
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ي، ط غـلام تونسـ /تحقیق، محمد ثناء االله العثماني المظهريللشیخ  التفسیر المظهري -

  ـ.ه١٤٢٥دار إحیاء التراث العربي بیروت 

ـــار - ـــة المصـــ، ط هــــ١٣٥٤ محمـــد رشـــید رضـــا تللشـــیخ/  تفســـیر المن ریة العامـــة الهیئ

  .م١٩٩٠بالقاهرة  للكتاب

دار ، ط وهبــة بــن مصــطفى الزحیلــيد/  التفســیر المنیــر فــي العقیــدة والشــریعة والمــنهج -

  .هـ١٤١٨الثانیة  -دمشقبالفكر المعاصر 

  بدون تاریخ. -دار الجیل الجدید ي، طالتفسیر الواضح د/ محمد محمود حجاز  -

 دار نهضــــة مصــــر للطباعـــــة، ط اويمحمــــد ســــید طنطـــــدكتور/ التفســــیر الوســــیط للـــــ -

  م.١٩٩٧ الأولى -القاهرةب

  م.٢٠٠٢ المكتبة العصریة، ط محمد علي السایس شیخ/تفسیر آیات الأحكام لل -

  بدون تاریخ. -الشعبدار طبعة ، محمد عبده /تفسیر جزء عم للشیخ -

ــــــل القــــــرآن  - ــــــان فــــــي تأوی ــــــد الطبــــــريللإمــــــام جــــــامع البی ــــــر بــــــن یزی    محمــــــد بــــــن جری

  هـ.١٤٢٠الأولى  -مؤسسة الرسالة ، طأحمد شاكر الشیخ/ قیحقت، هـ٣١٠ ت

هــ، ٦٧١ن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبـي ت ـالجامع لأحكام القرآن للإمـام محمد ب -

  هـ.١٤٢٣الثانیة  -الریاضبتحقیق/ هشام البخاري، ط دار عالم الكتب 

  ثعــــــــالبي ن مخلــــــــوف الـن محمــــــــد بـــــــــام عبــــــــد الــــــــرحمن بـــــــــالجــــــــواهر الحســــــــان للإمــــــــ -

  بدون تاریخ. -ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت ،هـ٨٧٥ت 

حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي المسماة عنایة القاضـي وكفایـة الراضـي للإمــام  -

 -ط دار صــادر بیــروت هـــ،١٠٦٩أحمــد ابــن محمــد بــن شــهاب الــدین الخفــاجي ت 

  بدون تاریخ.

مــد بــن مصــطفى القوجــوي، المعــروف حاشــیة زاده علــى تفســیر البیضــاوي للإمــام مح -

  بدون تاریخ. -هـ، ط إحیاء التراث العربي٩٥١بشیخ زاده ت 

الـــدر المنثـــور فـــي التفســـیر المـــأثور للإمـــام عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي ت  -

  بدون تاریخ. -هجر بمصرهـ، ط دار ٩١١

الحلبــي ت ام أحمـد بـن یوسـف السـمین ـالـدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنــون للإمـ -

  هـ.  ١٤١٤الأولى  -دمشقبهـ، تحقیق د/ أحمد الخراط، ط دار القلم ٧٥٦
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، عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني يلإمــام أبــلالكتــاب  درة التنزیـل وغــرة التأویــل -

جامعـة أم ، ط د/ محمـد مصـطفى قـتحقیـ، هــ٤٢٠المعروف بالخطیـب الإسـكافي ت 

  رىـالق

  .هـ١٤٢٢

ن محمـد المختـار بـن ـمحمـد الأمـین بـام ـللإمـ ات الكتـابـاب عن آیـدفع إیهام الاضطر  -

الأولــى  -القــاهرةبمكتبــة ابــن تیمیــة ، ط هـــ١٣٩٣ تعبــد القــادر الجكنــي الشــنقیطي 

  .هـ١٤١٧

رمـــوز الكنـــوز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز للإمـــام عبـــد الـــرزاق بـــن رزق االله بـــن خلـــف  -

 -مكـة المكرمـةبمكتبة الأسدي  الملك دهیش، ط ، تحقیق د/ عبدهـ٦٦١ت  الرسعني

  . هـ١٤٢٩الأولى 

ــــرآن للإ - ــــي تفســــیر الق ــــان ف ــــي بــــن مصــــطفى البرســــوي ت  مـــــامروح البی إســــماعیل حق

  بدون تاریخ. -هـ، ط دار إحیاء التراث العربي١١٢٧

االله ســـبع المثـــاني للإمـــام محمـــود بـــن عبـــدروح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم وال -

  بدون تاریخ. -هـ، ط دار إحیاء التراث العربي بیروت١٢٧٠الحسیني الألوسي ت 

ام عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي ت ـزاد المســـیر فـــي علـــم التفســـیر للإمـــ -

  هـ.١٤٠٤الثالثة  -هـ، ط المكتب الإسلامي بیروت٥٩٧

ـــن أحمـــد الشـــربیني ت ـالســـراج المنیـــر للإمـــ - ـــدین محمـــد ب هــــ، ط دار ٩٧٧ام شـــمس ال

  بدون تاریخ. -روتبیالعلمیة  الكتب

غرائب القرآن ورغائب الفرقـان للإمـام نظـام الـدین الحسـن بـن محمـد بـن حسـین القمـي  -

 -، ط دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروتتهـــــ، تحقیــــق/ زكریــــا عمیــــرا٧٢٨النیســــابوري ت 

  هـ.١٤١٦الأولى 

، ط دار إحیـــاء هــــ١٣٠٧القنـــوجي ت  خ محمـــد صـــدیق حســـن خـــانـفـــتح البیـــان للشیـــ -

  هـ. ١٤١٠مي بقطر التراث الإسلا

 ير الجــامع بـین فنـي الروایــة والدرایـة مـن علــم التفسـیر للإمـام محمــد بـن علـــفـتح القدیـ -

  بدون تاریخ. -بیروت فكرهـ، ط دار ال١٢٥٠الشوكاني ت 

 مــروان العطیــة، تحقیــق/ هـــ٢٢٤لقاســم بــن ســلام ت ا أبــي عبیــدلإمــام فضــائل القــرآن ل -

  .هـ١٤٢٠دمشق ب دار ابن كثیروآخرین، ط 

  .بدون تاریخ -القاهرةبفي ظلال القرآن للأستاذ/ سید قطب، ط دار الشروق  -
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آل ســــعدي ت  رن ناصـــــعبــــد الــــرحمن بــــللشـــیخ  القواعـــد الحســــان فــــي تفســــیر القــــرآن -

   .هـ١٤٢٠الأولى  -الریاضبمكتبة الرشد ، ط هـ١٣٧٦

محمـود مــام للإوجوه التأویل  يالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل ف -

  بن

  .هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي بیروت  ـ، طه٥٣٨ت  يعمر الزمخشر 

ط  هــ،٤٢٧ت  ن إبـراهیم الثعلبـي النیسـابوريـن محمـد بــأحمد بللإمـام الكشف والبیان  -

  هـ.١٤٢٢الأولى  -دار إحیاء التراث العربي بیروت

یم، الشــهیر بالخــازن لبـاب التأویــل فــي معـاني التنزیـــل للإمــام علـى بــن محمــد بـن إبــراه -

  هـ.١٣٩٩ -هـ، ط دار الفكر بیروت٧٤١ت 

ت بعــد  ن علــي بــن عــادل الدمشــقي الحنبلــيـام عمــر بـــاللبــاب فــي علــوم الكتــاب للإمــ -

 -/ عادل عبد الموجود، علي معوض، ط دار الكتب العلمیـة بیـروت ، تحقیقهـ٨٨٠

  هـ.١٤١٩الأولى 

ت  لــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر الســــیوطيعبــــد ا للإمــــاملبــــاب النقــــول فــــي أســــباب النــــزول  -

  بدون تاریخ. -دار إحیاء العلوم بیروت هـ، ط٩١١

هــ، تحقیـق/ ١٣٢٢محاسن التأویل في التفسیر للإمام محمد جمال الدین القاسـمي ت  -

  .هـ١٤١٨الأولى  -بیروت ة، ط دار الكتب العلمیباسلمحمد 

ن غالـــب بـــن عطیـــة المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز للإمـــام عبـــد الحـــق بـــ -

ــــة ٥٤٦الأندلســــي ت  ــــب العلمی ــــد الشــــافي، ط دار الكت ــــد الســــلام عب هـــــ، تحقیــــق/ عب

  هـ.١٤٢٢الأولى  -بیروت

ـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــود النســـفي ت  - ـــق/ ٧٠١مـــدارك التنزیـــل للإمـــام عب هــــ، تحقی

  م.٢٠٠٥مروان الشعار، ط دار النفائس بیروت 

ــرِ  ام إبــراهیمـالقــرآن وإعرابــه للإمــ يمعــان - عــالم الكتــب هـــ، ط ٣١١الزجــاج ت  يبــن السَّ

  .هـ١٤٠٨ ولىالأ -بیروت

ام أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل المصــري النحــاس ت ـمعــاني القــرآن للإمــ -

الأولـى  -هـ، تحقیق/ محمـد علـي الصـابوني، ط جامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة٣٣٨

  هـ.١٤٠٩

هــ، تحقیـق/ أحمـد نجـاتي وآخـرین، ٢٠٧ت  معاني القرآن للإمام یحیى بـن زیـاد الفـراء -

  بدون تاریخ. -ط الدار المصریة للتألیف والترجمة



 
       

  
} ٩٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

، ط دار طیبـــة للنشـــر ـهـــ٥١٦ن مســـعود البغـــوي ت ـام حســـین بــــل للإمــــمعـــالم التنزیـــ -

  هـ.١٤١٧الرابعة  -والتوزیع

مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن للإمــــام الحســــین بــــن محمــــد بــــن المفضــــل المعــــروف بالراغــــب  -

  بدون تاریخ. -هـ، ط دار القلم دمشق٥٠٢هاني ت الأصف

  هـ.١٤٠٥ موسسة سجل العرب، ط إبراهیم الإبیارىللأستاذ/  الموسوعة القرآنیة -

من أول سورة الفاتحة حتـى  )دراسة نظریة وتطبیقة(موهم التعارض بین القرآن والسنة  -

جامعــة الإمــام  ر// رســالة ماجســتیعبــد الــرحمن صــالح المحیمیــد/ نهایــة ســورة الأنعــام

  هـ.١٤٢٧ محمد بن سعود/

مــن أول ســورة الأعــراف  )دراســة نظریــة وتطبیقیــة(مــوهم التعــارض بــین القــرآن والســنة  -

/ تركــي ســلیمان النشــوان/ رســالة ماجســتیر/ جامعــة الإمــام نهایــة ســورة الحجــر حتــى

  هـ.١٤٢٦ /محمد بن سعود

هـــ، ٨٨٥ت  ن عمــر البقــاعيإبــراهیم بــللإمــام نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور  -

  هـ.١٤١٥دار الكتب العلمیة بیروت  ، طعبد الرزاق المهدي /تحقیق

هــ، تحقیـق/ السـید ٤٥٠ن حبیب المـاوردي ت ـام على بـن محمد بـالنكت والعیون للإم -

  بدون تاریخ. -عبد المقصود، ط دار الكتب العلمیة بیروت

ن محمـــد الواحــــدي ت ـبــــن أحمـــد بــــعلـــي للإمــــام  الوســـیط فـــي تفســــیر القـــرآن المجیــــد -

الأولـى  -دار الكتـب العلمیـة بیـروتوآخرین، ط  عبد الموجود عادل/ تحقیق، هـ٤٦٨

  .هـ١٤١٥

وث ودب ا /ً  

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل للشـیخ/ محمـد ناصـر الـدین الألبـاني، ط  -

  هـ.١٤٠٥الثانیة  -المكتب الإسلامي بیروت

ـــحقت ،ـهـــ٤٥٨ تأحمـــد بـــن الحســـین البیهقـــي للإمـــام ســـماء والصـــفات الأ - ـــد /قی االله عب

  بدون تاریخ. -الأولى -جدةبمكتبة السوادي ط  ،الحاشدي

الرحیم محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــدللشــــیخ/  تحفــــة الأحــــوذي بشــــرح جــــامع الترمــــذي -

  بدون تاریخ. -دار الكتب العلمیة بیروت، ط هـ١٣٥٣ت  المباركفوري

سـعید  /قیــحق، تهــ٨٥٢ن حجـر العسـقلاني ت ـن علـي بــحمد بللإمـام أ التَّعْلِیق تغلیق -

  هـ.١٤٠٥الأولى  -انمَّ عَ بدار عمار  ،بیروت المكتب الإسلامي ، طعبد الرحمن



 
       

  
} ٩٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
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/ أحمــد الشــیخ هـــ، تحقیــق٢٧٩الجــامع الصــحیح للإمــام محمــد بــن عیســى الترمــذي ت  -

  دون تاریخ.ب -إحیاء التراث العربي بیروتدار  شاكر، ط

 -الریـاضبمكتبـة المعـارف ط  ،ن الألبـانيـمحمـد ناصـر الدیـللشیخ/  السلسة الضعیفة -

  تاریخ. بدون

 هــــ، ط دار الكتـــاب٢٧٥داود ســلیمان بـــن الأشـــعث السجســتاني ت  يام أبــــســنن الإمـــ -

  بدون تاریخ. -بیروت، العربي

هــــ، تحقیـــق/ ٢٧٥المعـــروف بـــابن ماجــــة ت  ســـنن الإمـــام محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــى، -

  بدون تاریخ. -محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الفكر بیروت

هـــ علــى صــحیح الإمــام مســلم، ط دار ٦٧٦شــرح الإمـــام یحیــى بـــن شــرف النــووي ت  -

  هـ.١٣٩٢الثانیة  -إحیاء التراث العربي بیروت

هــ، تحقیـق د/ مصـطفى البغـا، ط ٢٥٦صحیح الإمام محمد بن إسماعیل البخاري ت  -

  هـ.١٤٠٧الثالثة  -ن كثیر الیمامةدار اب

هــ، تحقیـق/ شـعیب ٣٥٤ ت صحیح الإمام محمد بن حبان بـن أحمـد التمیمـي البسـتي -

  هـ. ١٤١٤الثانیة  -الأرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة بیروت

هـــــ، تحقیــــق/ محمــــد فــــؤاد عبــــد ٢٦١صـــحیح الإمــــام مســــلم بــــن الحجــــاج القشــــیري ت  -

  بدون تاریخ. -روتالباقي، ط دار إحیاء التراث العربي بی

بــدر الــدین  ،محمــود بــن أحمــد بــن موســىللإمـــام  عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري -

  بدون تاریخ. -دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط هـ٨٥٥ت  يالعین

 أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني الشـافعيللإمـام  فتح الباري شرح صحیح البخاري -

  هـ.١٣٧٩دار المعرفة بیروت هـ، ط ٨٥٢ت 

محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد للإمـــــام  الفوائــــد المجموعــــة فــــي الأحادیــــث الموضــــوعة -

المكتـــــب الإســـــلامي ، ط عبـــــد الـــــرحمن المعلمـــــي/ تحقیـــــقهــــــ، ١٢٥٠ت  الشـــــوكاني

  هـ.١٤٠٧ لثالثةا -بیروت

ط دار الكتـب العلمیـة  ،هــ١٠٣١ ت محمـد عبـد الـرؤوف المنـاويللإمـام فیض القـدیر  -

  ـ.ه١٤١٥ولى الأ -بیروت

دار ، ط هـــ١٠١٤علــي القــاري ت للإمــام مــلا  مرقــاة المفــاتیح شــرح مشــكاة المصــابیح -

  .هـ١٤٢٢الأولى  -الفكر بیروت



 
       

  
} ٩٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
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هــ، تحقیـق/ مصـطفى ٤٠٥المستدرك للإمام محمد بـن عبد االله الحاكم النیسـابوري ت  -

  هـ. ١٤١١الأولى  -عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمیة بیروت

، هــــ٣٠٧ت  ن المثنـــى الموصـــلي التمیمـــيـیعلـــى أحمـــد بـــن علـــي بـــمســند الإمـــام أبـــي  -

  هـ.١٤٠٤الأولى  -دمشقبتحقیق/ حسین سلیم أسد، ط دار المأمون للتراث 

هـ، تحقیق/ شـعیب الأرنـؤوط وآخـرین، ٢٤١ن محمد بـن حنبل ت ـمسند الإمام أحمد ب -

  هـ.١٤٢٠الثانیة  -ط مؤسسة الرسالة

  ، هـــــــــــ٢٨٨ت  محمــــــــــد الخطــــــــــابي البســــــــــتي نـأحمــــــــــد بــــــــــام ـللإمــــــــــ معــــــــــالم الســــــــــنن -

  .هـ١٣٥١الأولى  -حلببالمطبعة العلمیة ط 

ـــر  - ـــن أحمـــد بـــن أیـــوب الطبرانـــيام ـللإمـــالمعجـــم الكبی ـــق/  هــــ،٣٦٠ت  ســـلیمان ب تحقی

  .هـ١٤٠٤الثانیة  -الموصلبمكتبة العلوم والحكم ، ط حمدي السلفي

ت  مبـارك بـن محمـد الجـزريالنهایة في غریب الحدیث والأثر للإمام أبي السعادات ال -

بیــــروت  -، تحقیــــق/ طــــاهر الــــزاوي، محمــــود الطنــــاحي، ط المكتبــــة العلمیــــةهـــــ٦٠٦

  هـ.١٣٩٩

ووأ ب ا /ًرا  

ـــــــللإمـــــــام  الإحكـــــــام فـــــــي أصـــــــول الأحكـــــــام - ـــــــن أحمـــــــد ب ـــــــي ب    ن حـــــــزم الأندلســـــــيـعل

  هـ.١٤٠٤الأولى  -القاهرةبدار الحدیث ، ط هـ٤٥٦ت 

 -مطبعـة جاویــد بــریسط  هـــ،٤٨٢الحنفــي ت  حمــد البـزدويعلـي بــن مالإمــام أصـول  -

  بدون تاریخ.  -كراتشي

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشـاطبي ت للإمام  الاعتصام -

  ـ.ه١٤١٢دار ابن عفان ، ط هـ٧٩٠

  هـــــــ، ٢٠٤ تبــــــن العبــــــاس بــــــن عثمــــــان الشــــــافعي  محمــــــد بــــــن إدریــــــسللإمــــــام  الأم -

  هـ.١٣٩٣روت بی دار المعرفة ط

ن محمــد بــن عبــد االله الزركشــي ت ـام بــدر الدیـــللإمــ البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه -

  .هـ١٤٢١ت بیرو  ار الكتب العلمیة، ط دمحمد تامر /تحقیق د هـ،٧٩٤

دار الفكــــر  ، طهــــ٨٧٩ ت ،ن أمیـــر الحـــاجـابـــ /التقریـــر والتحبیـــر فـــي علـــم الأصـــول -

  .هـ١٤١٧بیروت 

دار ، ط أحمــد شــاكر /قیــحقهـــ، ت٢٠٤ت  بــن إدریــس الشــافعيلإمــام محمــد ل الرســالة -

  بدون تاریخ. -الكتب العلمیة



 
       

  
} ٩٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
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 والتعارض

   أحمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي المعــــــــــروف بالخطیــــــــــب البغــــــــــداديلإمــــــــــام الفقیــــــــــه والمتفقــــــــــه ل -

  هـ.١٤١٧ السعودیةب الجوزيدار ابن ط ي، ز عادل الغزا /، تحقیقهـ٤٦٣ت 

 ،هــ٧٩٠الشهیر بالشـاطبي ت ، ين موسى اللخمي الغرناطـإبراهیم بام ـللإم الموافقات -

  .هـ١٤١٧الأولى  -دار ابن عفان، ط مشهور آل سلمان /قیحقت

 /ًرابو واب ا رن ادواوم واوا  

 هـــ،٣٣٨ تن محمــد بــن إســماعیل النحــاس ـجعفــر أحمــد بــ يأبــ للإمــامإعــراب القــرآن  -

  .هـ١٤٠٩ بیروتعالم الكتب ، ط زهیر غازي/ د تحقیق

بـــدون  -اســـوریبدار الإرشـــاد ، ط ي الـــدین الـــدرویشیـــمحللشـــیخ  إعــراب القـــرآن وبیانـــه -

  تاریخ.

 محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـیني، للإمـام تاج العروس مـن جـواهر القـاموس -

بیديالملقَّ    بدون تاریخ. -دار الهدایةهـ، ط ١٢٠٥ت  ب بمرتضى الزَّ

 /قیــحق، تهـــ٣٧٠ن أحمــد بــن الأزهــري ت منصــور محمــد بــ يأبــللإمــام  تهــذیب اللغــة -

  .م٢٠٠١الأولى  -دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط عوض محمد

  هـ.١٤٢٥الخامسة  -دیوان امرئ القیس، ط دار الكتب العلمیة بیروت -

ابــن  علــى كافیــةهـــ ٦٨٨ت  ن الحســن الأســتراباذيـالــدین محمــد بــ ضــيِّ الإمــام رَ شــرح  -

  م.١٩٩٦الثانیة  -یونس ببنغازي الحاجب، ط منشورات جامعة قار

 ،هــ٣٩٣ت  ن حمـاد الجـوهريـإسماعیل بـام ـللإم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -

  هـ.١٤٠٧لرابعة ا -دار العلم للملایین بیروت، ط أحمد عطار /تحقیق

  ،هـــــــــ٨١٧بــــــــادى ت ا محمــــــــد بــــــــن یعقــــــــوب الفیــــــــروزللإمــــــــام  القــــــــاموس المحــــــــیط -

  .هـ١٤٢٦منة الثا -مؤسسة الرسالة بیروت ط 

 هــ، ط دار صـادر بیـروت٧١١ن منظـور ت ـن مكـرم بــلسان العــرب للإمـام محمـد بـ  -

  بدون تاریخ.  -الأولى -

  ام علــــــــي بــــــــن إســــــــماعیل بــــــــن ســــــــیده المرســــــــي ـالمحكــــــــم والمحــــــــیط الأعظــــــــم للإمــــــــ -

  م.٢٠٠٠هـ، تحقیق/ عبد الحمید هنداوي، ط دار الكتب العلمیة بیروت ٤٥٨ت 

هـــ، ٦٦٦د ت بعــ مــام محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازيمختــار الصــحاح للإ -

  هـ.١٤١٥بیروت  -ط مكتبة لبنانتحقیق/ محمود خاطر، 

خلیــل  /تحقیــق، هـــ٤٥٨المخصــص للإمــام علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي ت  -

  .هـ١٤١٧الأولى  -دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط میإبراه
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ـــــــــ - ـــــــــر للإمـــــــــام أحمـــــــــد ب ـــــــــومي المقـــــــــري ـالمصـــــــــباح المنی ـــــــــي الفی ـــــــــن عل   ن محمـــــــــد ب

  بدون تاریخ. -لمیة بیروتهـ، ط المكتبة الع٧٧٠ت 

هـ، تحقیـق/ عبـد السـلام ٣٩٥معجم مقاییس اللغة للإمام أحمد بن فارس بن زكریا ت  -

  هـ.١٣٩٩هارون، ط دار الفكر 

  بدون تاریخ. -المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة، ط دار الدعوة -

االله بــن یوســف بــن هشــام  جمــال الــدین عبــدللإمــام عــن كتــب الأعاریــب  مغنــي اللبیــب -

 -دار الفكـر بیـروتط  ،محمـد علـي، مازن المبارك ، تحقیق د/هـ٧٦١ت  الأنصاري

    هـ.١٩٨٥السادسة 

 /ًدب اِمرا واِر ِروا  

عبـــد  /تحقیـــقهــــ، ١٣٠٧ت  القنـــوجيخـــان صـــدیق حســـن للإمـــام محمـــد  أبجـــد العلـــوم -

  م.١٩٧٨بیروت ة الكتب العلمی دار، ط الجبار زكار

البر ت یوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـدللإمام  الاستیعاب في معرفة الأصحاب -

  .هـ١٤١٢الأولى  -دار الجیل بیروت ، طعلي البجاوي /قیحق، تهـ٤٦٣

   أحمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن حجــــــر العســــــقلانيللإمــــــام الإصــــــابة فــــــي تمییــــــز الصــــــحابة  -

  هـ.١٤١٢الأولى  -دار الجیل بیروت، ط علي البجاوي /تحقیقهـ، ٨٥٢ت 

مصــطفى بــن للإمــام  إیضـاح المكنــون ذیــل كشــف الظنــون عــن أسـامي الكتــب والفنــون -

  هـ.١٤١٣بیروت  دار الكتب العلمیةهـ، ط ١٠٦٧ت  االله القسطنطیني عبد

 الســیوطيبكــر  بــن أبــيعبــد الــرحمن للإمــام  بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة -

بــدون  -صــیدا المكتبــة العصــریة، ط محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم /تحقیــق، هـــ٩١١ت 

  تاریخ.

   ،هــــــــــــــ٢٥٦ت  ن إســـــــــــــماعیل البخــــــــــــاريـمحمــــــــــــد بــــــــــــام ـالتــــــــــــاریخ الكبیــــــــــــر للإمـــــــــــــ -

  بدون تاریخ. -حیدر آباد -دائرة المعارف العثمانیةط 

زكریــا  /تحقیــقـ، هــ٧٤٨ت ي محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبللإمــام  تــذكرة الحفــاظ -

  .هـ١٤١٩الأولى  -دار الكتب العلمیة بیروت، ط عمیرات

محمـد  /تحقیـقهــ، ٨٥٢ت  حمد بن علي بن حجر العسقلانيأام ـمللإ تقریب التهذیب -

  هـ.١٤٠٦بسوریا  دار الرشید، ط عوامة

الســید شــرف  /تحقیــقهـــ، ٣٥٤ت  حــاتم محمــد بــن حبــان البســتي يأبــللإمــام  الثقــات -

  هـ.١٣٩٥الأولى  -ار الفكرد، ط الدین
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ـــــــث - ـــــــاریخ القـــــــرن الثال ـــــــد الـــــــرزاق  عشـــــــر/ حلیـــــــة البشـــــــر فـــــــي ت    البیطـــــــارحســـــــن عب

  .هـ١٤١٣الثانیة  -دار صادر بیروتـ، ط ه١٣٣٥ت 

 ن یوسـف الصـالحي الشـاميـمحمـد بـام ـللإمـ شاد في سیرة خیـر العبـادسبل الهدى والرَّ  -

  .هـ١٤١٤الأولى  -دار الكتب العلمیة بیروت، ط هـ٩٤٢ ت

/ تحقیــقـ، هــ٧٤٨محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ت للإمـــام  ســیر أعــلام النــبلاء -

  ـ.ه١٤١٣التاسعة  -بیروت مؤسسة الرسالة، ط رنؤوطالأ شعیب

ت  الحنبلـي العمـادعبد الحي بـن أحمـد بـن للإمام  بَ هَ ن ذَ في أخبار مَ  هبشذرات الذَّ  -

  ،لأرنـــــــــــــــاؤوطعبـــــــــــــــد القـــــــــــــــادر الأرنـــــــــــــــؤوط، محمـــــــــــــــود ا /تحقیـــــــــــــــق، هــــــــــــــــ١٠٨٩

  .هـ١٤٠٦ دمشقدار بن كثیر ط 

   بــــــن قاضــــــي شــــــهبةا ،بكــــــر بــــــن أحمـــــد بــــــن محمــــــد يأبــــــللإمــــــام طبقـــــات الشــــــافعیة  -

  .هـ١٤٠٧ الأولى -عالم الكتب بیروتهـ، ط ٨٥١ت 

الكافي بـــن علـــي بـــن عبـــد لإمـــام تـــاج الـــدین عبـــد الوهـــابلطبقـــات الشـــافعیة الكبـــرى  -

  .هـ١٤١٣ الثانیة -هجرهـ، ط دار ٧٧١ت  السبكي

ـــن عبـــد الكبیـــر الكتـــانيللشـــیخ فهـــرس الفهـــارس  - ـــد الحـــي ب ـــحقهــــ، ت١٣٨٢ت  عب  /قی

    م.١٩٨٢ الثانیة -دار الغرب الإسلامي بیروت، ط إحسان عباس

إســماعیل بــن محمــد أمــین البغــدادي / أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفینهدیــة العــارفین  -

  م.١٩٥١استانبول  -وكالة المعارف الجلیلة ط، هـ١٣٩٩ت 

، هـــ٦٧٢ت  كــانن خلِّ ـن محمــد بـــأحمــد بــام ـللإمــ انمَــاء أبنــاء الزَّ ـات الأعیــان وأنبـــوفیــ -

  م.١٩٩٤ دار صادر بیروت، ط إحسان عباس /قیحقت

 /ً ب   

بـــدون  -كتـــاب الأمـــة ، ططـــه جـــابر فیـــاض العلـــواني /ســـلامأدب الاخـــتلاف فـــي الإ -

  تاریخ.

ت  ابن قـیم الجوزیـة، المعـروف بـي بكر أیوب الزرعـيمحمد بن أبللإمام  بدائع الفوائد -

 -مكـة المكرمـةبمكتبـة نـزار مصـطفى البـاز  وآخـرین، طهشام عطا  /تحقیقهـ، ٧٥١

  هـ.١٤١٦الأولى 

  ، عبـــــــــد االله نجیـــــــــب ســـــــــالم/ لشـــــــــیخل لام الحنیـــــــــفـالتعریـــــــــف بـــــــــبعض علـــــــــوم الإســـــــــ -

  بدون تاریخ. -الكویتب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ط

   محمـــــــــد عبـــــــــد الـــــــــرؤوف المنـــــــــاوي للإمـــــــــام قیـــــــــف علـــــــــى مهمـــــــــات التعـــــــــاریفالتو  -

 ، دار الفكـــربیـــروت دار الفكـــر المعاصـــر ، طمحمـــد الدایـــة/ تحقیـــق د، هــــ١٠٣١ت 

    هـ.١٤١٠الأولى  -دمشق
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ن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــر ت ـیوســـف بـــام ـللإمـــ جـــامع بیـــان العلـــم وفضـــله -

  .هـ١٤٢٤ولى الأ -دار ابن حزم ،انمؤسسة الری، ط فواز زمرلي /تحقیق ،هـ٤٦٣

، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر أیـــوب الزرعـــيام ـللإمـــ الطـــرق الحكمیـــة فـــي السیاســـة الشـــرعیة -

مطبعــة المــدني ، ط محمــد غــازي /تحقیــق دهـــ، ٧٥١ت  ابن قــیم الجوزیــةبــ المعــروف

  بدون تاریخ. -القاهرةب

مكتبـة ، ط اصـميعبـد الـرحمن الع /تحقیـقفـي الفقـه،  كتب ورسائل وفتاوى ابـن تیمیـة -

  بدون تاریخ. -ابن تیمیة

 ،عـدنان درویـش /تحقیـق، البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفـوي يأبللإمام الكلیات  -

  .هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة بیروت ، ط محمد المصري

 ،أنـور البـاز /قیـحق، تهـ٧٢٨أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ت للإمام مجموع الفتاوى  -

  .هـ١٤٢٦الثالثة  -لوفاءدار ا، ط عامر الجزار

 /جمـع وترتیـب، هــ١٤٢١ ت مجموع فتاوى ورسائل الشـیخ محمـد بـن صـالح العثیمـین -

  .هـ١٤١٣دار الثریا ، دار الوطن، ط فهد السلیمان

محمـــد بـــن أبـــي بكـــر أیـــوب  امـللإمـــمفتـــاح دار الســـعادة ومنشـــور ولایـــة العلـــم والإرادة  -

 -دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروتط  ـ،هـــ٧٥١ت  ابن قـــیم الجوزیـــة، المعـــروف بـــالزرعـــي

  بدون تاریخ.

  



 
       

  
} ١٠٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

  رس اووت
  

  رم ا  اووع

د١٥  ا  

 /ًأواوم ً ًط١٧  وا  

 /ًفا ًطوا ً  ١٨  

ًطوا ً رضا /ً  ١٩  

 /ًرا(رضف وامِ او)  راد٢٢  ا  

ً /ْِن رضف واا   ٢٣  

 /ًد زان ا ند روا   

وف وا  

  

٢٤  

  ٢٦   /ًم ادرِ اَولِ  ومِ اف

  ٢٦  --ما جاء عن ابن عباس -١

  ٣٦  -رحمه االله -ما جاء عن الحسن البصري -٢

  ٣٩  ض العلماءما جاء عن بع -٣

  ٤٠  ً/ اب اوُ اف

  ٤٠  وقوع المخبر به على أحوال مختلفة  السبب الأول:

  ٤٣  اختلاف الموضوع السبب الثاني:

  ٥٣  اختلافهما في جهتي الفعل السبب الثالث:

  ٥٦  اختلافهما في الحقیقة والمجاز السبب الرابع:

  ٥٧  ین واعتباریناختلافهما بوجه السبب الخامس:

اونِ وْا /ً  ٦٤  

لُ    ٦٤  الاسْتِشْكَالُ الأَوَّ



 
       

  
} ١٠١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

لاف الاختموھم 
 والتعارض

  رم ا  اووع

  ٦٧  الاسْتِشْكَالُ الثَّانِي

  ٦٨  وم ارضِ ن اُرآنِ واراً/ 

ـــمِثــَـالانِ لِمُـــوهِمِ التَّعَـــارُضِ  وَدَفْـــعُ هـــذا ، نَّةِ بَـــیْنَ القُـــرْآنِ وَالسُّ

   الإِیْهَامِ 

  

٧٧  

لُ    ٧٧  المِثاَلُ الأَوَّ

  ٧٩  المِثاَلُ الثَّانِي

 ٨٥  ا  

رادر وارس ا  ٨٧  

  ١٠٠  رس اووت
  

- - 


